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- الموافق ؟؟ يولية سنة ١944٠‏ 026 ألستة الثامنة 


بين المهاجرين والأنصار 


كان من أثر للفزاعة للشديدة للني نالت الناس من الثارات 
الجوية الإيطالية أن لأ سكان الماة والثنور » إلى الفرى 


, ::. |.. والعزب والكفور » يلنمسون الأمن فى ظل الريف الوريف » 


وينشدون الحدوه فى رحضن الطببمة العُبل 

وكان الطيار الذدى يحاق ذات صبح من هذه الأسباح 
الضطرية » فى سماء مصر الشرقة الذونة » برى الطرق الرئنسية 
تسيل بحاملات الأنفس وناقلات المتاع بين القاهسة والإسكندرية 
والإعاعيلية وبورسميد » فلا يجد توما ولا شكلا من عبربات 


” التقل أو اكوب النى تسيرها الأحصنة الحيوانية أو اليتكانيكية 
إلا ”جع لمذه الحجرة التى لم ثر مثلها مصر فى ماضيها الطويل 1 


هذه سلاسل من عبات للنقل ترها المول أو الجير قنميد 
على يعين الطريق وئيدة الكر تنمقع مجلانما مخنوقة فى التراب » 
وتجلجل أجراءها نافتة فى الجو من ثقل ما تحمل من الآثاث 


و (الكرار) والاعوت .. 


وهذه قوافل من اللوريات الكشوفة والنطاة موقرة بالأئاث 
الفخم والرياش الكين » مبتلك وروجاً فى وسط الطربق المقرب 
تتثير غام من الثبار الحانق يحجب وراءها الأعخاص والأشياء 


إلى مسافة بيدة 


لا اأبساة 


وهذه أرنال للسيارات الملوكة أو الأجورة شق يمن فيها 
من النساء والرجال بوالأطفال » وعى تنتقل من الوسط إلى الشمال؛ 
لتخطف طريقها من الَكبيونات المنيدة 

واد ىكل نفطة من ( تقط الرور) » وعلى كل رأس من 
رءوس الجمور » طوائف درس الفروبين والقرويات » يلوكحون 
بالفواكه وامرطبات » فلا يكاد المهاجرون الفزعون يحسونهم» 
لتوزع قأويهم بين أهوال الحرب التوقمة » وتخاوف المياة الجديدة 

لزلنما 

أشرقت القرى الموابس بألرف من ناشثة النمم اللدنى ذوى 
الوجوه الرفافة والأطراف الناعمة والطرر السغوفة والبنائق 
الغوّفة والطرايش القانية ؛ وألوف من ثابتة الملبخ المشرى 
ذوي الوجوه العاهمة واللثاديد الشخمة والبطوف الشحيمة 
والجسوم الرهلة ؛ وازدانت ال كواخ والساطب وحوائى البرك 
وحفاق المكك برواد الكنتال والكرسال وسأن جمس ؟ 
واعترى القرى بإدى” الأمس من التزايل والاازواء ما يمترى 
اللتروية إذارأت أحد الأفندية على حين ْأة . ثم أدرك القروبون 
أنهم ملاذ هؤلاء الضيوف فاستشمروا قليلاً من الجرأة » تفالطوم 
وباسظوثم حتى ارتفمت الكلغة بين أهل الهجر وأجماب الدار » 
وأصبح ينهم من التماون والألفة ماكان بين الهاجرين والأنصار 

وف سقيفة من شجر السقصاف وحطب القطنء يإن تل من 
ثلال السماد الطرى » وس تنقع من أشن الىاء الوحيل > جلى 
ذات نوم جاعة من المهاجرين بمد شهر من الحجرة وقد حف 
من حولم رجال القرية ين مشاججع قوق الحصا ؛ ومحتبر 
يممص التل ء ومستند إلى جذع الشجرة . وكان كل رجل 
من هذه الجاعة قد ال من جسمه الشحوب » وشاع فى قفسه 
السأم » وانتئس شر على جبيته الأبلج تحير البراغيث والبموض » 
فهو بتكام من غيد شهوة ااسكلام » ويجيب من غير تفكير 

فى الجواب» ثم يذهل ذهول شارب الأفيون فلا كلة ولاحركة . 

وبكن الشيخالمنطاوى» وهو رجل أزهري الثقافة سليط اللسان 
جرىء لاتلب » أراه أن بش صدور الفلاحين من هؤلاء المترنين 
اللذين سلبوثم نممة الله وراحة الدنيا وحق الياة ؛ ففال فى خبثه 
السهود يأل أحدثم وهو من اللاك البغلاظ التأميين : 


لك سعيد يا بلك يجال الطبيءة وسبجة الحقول وصغاء 

الحواء وهدوء القرية ! 

ول يكد الشيخ ينم جلته حنى تحرك سأكن القوم » ثم 
جاشت حركتهم حتى فارت على ألسننهم خليط؟ من الكلام فيه 
الشجر والسخر واللام والسب ء قلوا : 

-- أبن امال وهذء الزابل وازرائي والكرائب والبرك تقذى 
الأعين ؟ وأن اليهجة وهذه الأجسام الساوية والثياب البالية 
والساكن التى فى بطنها الوحل وعلى ظهرها الروث تقيض 
الأنفس 5 وأن السفاء وهذهء الذور الئتنة والأزقة القذرة 
والراحيض الكظومة تسم الأبدات ؟ وأين الهدوء وملنين 
المموض والذباب» وتهاوب التكلاب والذئاب» ونقيق الشفاوع » 
ونهبيق الجير » وسراخ الأطفال ‏ تؤلف جوقة من الوسيق 
الثعيظانية تحط الأعصاب ؟ 

إن القرية الأوربية حميلة من خائل الفردوس. فا متعة 
المس والمقل والجسم ؟ وكان الغلن بالقرية اللصرية أن تكون 
قرببة الشبه بتلك . فنا رأيناها أنكرنا أن يكون سكانها من 
الناس » لآنهم يأ كلون ما تمافه التكلاب فى المدث » ويشربون 
مالايجموز أن تفسل به الأقدام في الدن » ويمانون من مختاف 
الأمراض ف الفرية الواحدة» ما لا بجتمع مثله إلا فى الستشفيات 
التمددة . فنحن بوجرتنا إلى القرية قد فررنا من موت متوقم 
إلى موت عحئق . لذلك عقدنا المزم على أن نمود إلى الفاهرة ؛. 
فإن الوت بالشظايا على دفمة » أخف من اللوت بالمرائم على دفمات 

فا كان جواب الشيخ والذبن ممه إلا أن قلوا بلسان 
واحد : الجد لله الذى أراك يمد اللبى 0 وأطتم بسد البكم 1 
لفد خطبنا حتى نشف الريق » وكتينا حتى جف اليد » 
شٍ تصدقوا أتم عمرتم الدينة وخريم لثقرية 2 وأيطرتم للباها 
وأفقرتم بت » وامخذتم من عيقنا ودمنا أفنانا من لذائذ 
البطن أعلاء وأسفله » حتى شوينا وسمام » وفرّعتا وأمتم » - 
وكانت بلية كل أولئك على الإنتاج واللدفاع [ 

ثم افترقوا» هؤلاء ساخطون » وأولئك قانطون 1 فسى أن 
يلتق هذا السخط وذلك الغنوط عند معالى وزيرالشؤون الاجماعية 1 

( التعمورة ) مرسورنات 


ازسمسالة 


الحديث ذو شجون 
للدكتور رى بارك 
5-5-7 
الكتيبة الأدية - دمياط وللنسورة  ١‏ ككلوا عي 
الزمان بمرود المياة ‏ يليل يإمين » ثم اليل 
ياعين , وللاستاذ فكرى أباظة أن يقول ما يشاء ! 


.كته لوي 


.ف اليوم الثالث من شهر بونية قنداست إلى وذير للمارف 
السا بممالى النقرائىباشا افتراحا أدمو فيه إلى تأليف 2 كتنيبة 


أدبية » من رجال لمارف يتطوع فها للدرسون وللنتشون, - 


ونكون مبمهم تنوية الروح #لفوى وحراسة المزعة الوطنية 
من عدواق الأراجيف » بما بنشرون على صفحات الفرائد 
والجلات : وما يديمون من خطي وععاضرات . ثم قلت : 

« ولى َي أوجهه إليك : وهو أن ندعو رحال الأقلام 
من وقت إل وقت ء لنشير عليهم يا تراه فى قسديد المزاتم 


الوطنية » ولتعمريم بأن الدولة ترى أن القل من أدوات الها © -- 


وقد أشكر النقراشى شا على هذا الاقتراح بمبارة كرعة 
من عبارات التأبيد والنتشجيع 

ومشيت أفكر فى تكوين تاك الكتبية على بل » ولكنى 
سارعت” فنشرت فى للقملم والأعرام مقالات ححاسية فى نطاق 
النرض الذى دهوت إليهء راجيا أن يكون فى ذلك تمهيد لعكوين 
«الكتبة الأدبية» ونذ كي لأهل الأدب بواجهم فيهذااليدان 

+ق الأسبووع الامى وجه الأستاذ أحد أمين دموة إل 
الكتّاب على سنسات « الأعرام » يقول فها إنه يرجو من 
أرباب الأقلام أن يتناولوا بنش الشكلات الماضرة بالفرس 
فيتحدانوا عن المجرة إلى الروف ؛ وتنظم الشؤون الاقتصادية 
> يا يشمن السلامة من القلتة التى تحدمها الحرب » إلى آخر 
ما فص عليه من السائل التى قستوجب افمرس » قرو ليد 
افكتور طه حسين فى اليوم التالى بمقال صرح فيه يأن الجرائد 
حت رتابة الأحكام المرقية » وأن الكاتب لا يمك من المرية 
ما ساعد على حرس تلك الشكلات بصراحة » وعد" المكوت 
تضحية ! فسجي الأستاذ توفوق الحكم من ذلك وكتب يقول : 


١م‎ 


إنه لم يكن يمر قبل اليوم أن السكوت من التشحيات . فوخزء 
ال كتور ظه وحَزَة ألمة جاء فا أنه يدمو إلى الأدب الرخيص 
فى حين أن الأستاذ أحد أمين كان يدعو إلى الأدب الثين ! 
واتزعج الاأستاذ توقيق الحكم فكيب برجو افكتور طه أن يمد 
الكتاية فى تفوية الزوح الوملنى من الأدب الرئيع ؛ لأنها على 


"كل حال ما يدعو إليه الواجب فى هنه الظروف ! 
أواتك كمّابنا الأماجد » وثم قوم” عزحون فى غير 
أونات للزاح 1 


الأستاذ أحد أمين فى يدء جلة أسبوعية وكان يقدر على 
ممالجة نفك الشؤون منذ اليوم اذى نب فيه تفير الحرب » وقد 
كان مفهوما أن الحرب لن تترك مسر بلا إيذاء » فا ادي قهره 
على السككوت إلى اليوم » إلا أن يكون تذكر كأ أن الدنيا فيها 
أشياء غير الحديث عن أدب المدة وأدب الروح 

وأحد أمين النيور على اريف هو نفه أحد أمين اذى 
صرح فى إحدى مقالانه بأن الوت بالقتايل قى القاعسة أقشل 
من الوت مالميكروبات فى الريف ء وذلك إحاءه أثم” سيلقعليه.. 
« أطيب الجزاء » بمد حين 2 

أفى الحق أن الريف ئيس فيه خير لليكروبات ؟ وكيف أيكن , 
إذآ أن غيي سكل تنك الملائق فى الريف ؟ وكيف عاش ونا 
وأجدادنا جيع تلك المسور الطوال ؟ 1 1 

تلك وسوضة سخيفة لا تبايل غير النحذاقين . ولو أنسف 
أحد أمين نفسه وقلمه لقال إننا قرظنا كثيرا فى حق الريف » 


ومن الواج سآن نتهز هذ القرسة ازجع إليه بألتحسين والتجميل» 


عماه ينسينا ما تمودناء من القرار الرأكد ف الحواضر أَِم اليف 

وافكتور ظه حسين أمء جنب : فهو ينك أن الرقاية 
لاتسمح له بتىء» ويدافع عن كمله يأن البرئان يلجأ فى يض 
الأحابين إلى متمد جلمات سرية » فن حقه أن يننظر إلى أن تنتعى 
الحرب ويستطيع الكتاب أن يقولوا ما يشاءون ١‏ 

ومن الى يشطر الذكتور عله إلى الوقوف عند درس 
المسائل النى لا يمرض لثلها اليرلان إلا قى جْلسات سرية ؟ 

أنكون كل مشكلاتنا القومية من |قتصاذية واججاعية وسياسية 
ستكلات لا يتحدث علها الناس إلا فى اللمفاء ؟ 

أيؤمن الكتور طه يأن من ارم عليه أن يتحداث فى 
الغؤون التق تصور مستقبلنا بين أم الشرى وأم النرب 1 


مر الرسالة 


أتقد أن الحديث عما نقترض مسر من الصابر الاجتياعية 
والاقتسادية بمد الحرب أمى قد يستوجب الوقوف أمام الحسكنة 
السمكرية 5 

وما هذااقى يداعيه الدكتور طه حين يقول بأن الكنابة فى 
تفوية الروحالوطنى من نالأدب الرخيص؟ ومن الذىأوى إليه هده 
الحمكة « النالية » ؟ وعمن أحَذ تقول بأن الحديث فى هوية 
لروح الوطنى هو للقسود بالمديث للماد اق نبى عنه لمكا ؟ 

القد دافم نوفيق المكم عن هذء النضية » ولكن نوفيق 
المكم 2 جل قسير” محيل ولايقدر أبدا على سد" غارات طهحسين 

للدكتور مله أن ينسحب من لليدان يحجة أنه مشئول 
بشواغل أدبية تصرفه عن الحرب وأخبار الحرب ومايجب على 
مسر م المرب ٠.‏ وار قال ذلك لكان 4 عذر مقيول » فالدولة 
شطا كل رجل بالتفرع لا بعلم 4 من الأعمال 3 والأديب 
اقنى تيشنل بالأدب التُسرق أيام الحرب هو يسا من الجاهدين » 
لآن الجماد فى سبيل الوطن 4 ميادين مختلفات » مها ميدان 


الآمب اصرف النى 'ينى ساحيه أنه يميش فى كرات 


الحرب . وقد اتفق للدكتور ظه فى أحيان كثيرة أن يتنامئ 
للكاره القومية ليتفرغ لممله الأدنى بالجاممة للصرية ‏ فا لاه 
على ذلك لاثم » ولا اعهمه أحد يللين عن الاستجابة لنداء 
الواجب الوظى ء لأن الوطن يعرف أن للتغرغ للأدب اصرف 
هو أب جندي ف لليدان » وإن إيحمل السلاح وينقدم لقتال 

ولكن الدكتور طه يأبى إلا أن يقع فى خطيثتين : -خطيثة 
ادعوة إلى المكوت عن درس الشكلات بت انومية إل أن تنه 
الحرب » وخطيثة المخرية من الكتاية قى تغوية الروح الوطنى 
يحجة أنها من الأدب الرخيص 1 

أل مفتح الل عليك مية واحدة يا دكتور طه فتكتب 
مفلا واحدآ يسم من إم لتاللة وااييس ؟ 

يت جكاية ,م توفيق ق الحكم 5 الكاتب الذى يجمع يبن 

لتر والمكمف ء وأ أترح أن 'يمتحى اسم هذا لكاتب 
من سجل" الوطنية المرية 

هذا كاتب” خفيف الروح فى بمض أواحيه » ولكن روحه 
يتل جدً! مين يتحامل على القومية للصرية » وحين يتوثم أنه 
من السلحين ع ومن خلفاء كسم أمين ! 

وما طقلم يكاب يزعم أن انكر لا يساوره فى مصر ء 


وإكا يساوره حين ينتقل إلى المضاب السويسرية أو الفرنسية 5 

المفوء ب! سيد البلاح ! 

قصر يا أخى فها متاح لافكر وللبيان » وهى يتجادة 
قد عت على 'عدوان الثرب وطنيان الشرق » وقد يحزت 
السائب والويلات عن قتل مواعها الداتية » فكيف يجوز لك 
أن تخر مها أقبح السخرية فى يمض مؤلفاتك وأنت تسجز 
عن الرد على كاتب مثل طه حسين ؟ 

أما يمد فأنا ما زلت أدعو إلى تأليف كثييية أدبية جرد 
ألسنها وأقلاهما لتقوية الروح الوطنى لتحول الوطنية إلى عقيدة 
راسخة لا تزعزرعها النوازل والخطاوب 

وق الأدب المرف نفسه ينسم المجال لتأبيد المقيدة 
الوطنية » فالشاعى الذى يتشّى يمال الليل حين يتموج نور 
القمر فوق صفحات النيل هو شاعى وطنى” ؛ والكانب اقى 
يتأنق فى وسف ملاعب القاهرة والإسكندرية ودمياط ه وكانبي 
وطن" .. والباحث الى لا يمنيه غير درس مشكلات التملم 
هو ياحث” وظنى" واللامي 'الذى يَمى أرقاته ق التأهب 
للاشتراك فى مباراة رياشية هو لاعب” وطنى" . والتاجر الى 
'يثلق أذنيه عن الحوادث اليومية ليتفِررغ مساعبه التجارية 
هو تاجر وطنى . وظه حسين وأحد أمين وتوقيق الحكم 
يستظيمون أن يكونوا من الوطنيين إذا قستصروا جهودثم على 
ما يحستون من الأجمال 

الهم “ان آدم أن تماونوا على إيقاظ الروح الوطنى فى أية 
ناحية من أواحيه » وأن يكون لسك شأن في محرير البلاد من 
قود الركود والخود 

رمباط والنصورة 

وكتف سائل يقول : ما الذي أوجب أن نرى ق مؤلقاتك 
ومغالاناك إشارات رقيقة إلى دمياط ؟ 

وأجيب بأنى لم أذر دمياط إل الووم » ولكنى مو كل 
بالحديث عن البقاع الكرعة من وطنى ء قدمياط من ثنورا 
البواسم وكان لحا مقام تخود فى سد الثارات الصليبية . وماتزال 
دمياط مجع طوائف كثيرة من كرائم الأفئدة والقاوب 2 
ولن أنسى أبدآ طنيان البحر والثيل حول دمياط حيث” غبوق 
الروح الشقاف الى أوحى إلى خاطرى مض القسائد الجياد 

وأخوا الزيات يقم.اليوم بالنسورة ليتتى الفارات الجوية » 


1 


5 


اارسساة 


وأنا وله فى خوف عليه » وما أغاف اليكرويات التى يخافها 
أحمد أمين ؛ وإنما أغان على الزيات غارات الميون » الميون 
الفواتك التي تساول الأمنين والنالين » فتحول أرو احهم 
إلى أقباس أقسي وأعتف من طنيان السمير 

وكيف يذوق المذاب من , ترجه القادير فلائد له على الطرين 
إلى للنصورة أو دمياظ ؟ 

إرجع إلينا » با أحد ء قبل أن تمك سمكة من سمكات 
انبر الدى أعرف وتمرف » وإلا فانتظر قدوى إليك لأشاطرك 
النغوة بنناء اللأأحيح فى غفوات الليل 

ولكن هل مم ملاح تذكر أاريده بأغاريد اللاح الذى 
“أمته م5 وهو يصداح قوق من النيل فى الأقصر بهذا النشيد: 

نابت" على رجسر اليل 
تأبلرق اثنين حلون 
هد مين وأُسيب مين » يا نوى" ! 

وحدئتنا الجرائد بأن النيل مهدر بعنف فى أءالى السودان » 
فانتظرنى عتدك لأرى ممك بمد شهر واحد كيف يسبل صيد 
السمك فوق ذلك الشط بأيسر عناء 

أنخاف الحرب ؟ لا مخف » فأعمار الأشقياء بإنية ! 

وإن عشنا فسنةضى بقية الممر فى التغريد فوق أفئان الخال 

إرجع إلينا با أد» قبل أن تمضك السمكات بشط النسورة 
قند عرفت" بالتجربة أنه أقتك من مكات شط العرب . ح رك 


الله وتاك ! 
أرمن الإثم 'هتانى باتقال فى بلادكل ماافيبا جيل' 
أو بمينى نظر اللاحى وجال" لرأى_الفتذة فى كل سبيل 


كلو غبى الرإمايه مر ود الحيا 

أنتم قسممون أن اهدنيا كلها فى حرب » أليس كذلك ؟ 

الى ؛ ولكن الهياة لما مطالب روحية وعقلية تنسى التاس 
أحياتاً مخاطر الأرب » والرجل الضميف هو الدى تثهره الثروف 
على أن يكون ريشة فى مهب" المطوب . أما الرجل القوى قتصطدم 
به الصاعب 5 تصطدم للوجة المالية بالسخرة المانية 

لفد كذريت' عين الزمان ذا كلوها يرود الخياة ... كونوا 
أحياء فى كل وقت ء واحذروا أقوال للرجفين الدين يزعمون أن 
ادنيا لم ييق فيما يجال لطرب الأفثذة وتبجوح القاوب 


ينا 


لاتصدقوا الأستاذ فكرى أباظة حين دم فى الذياع عن 
يبه من أن تعسجز أعوام الحرب عن قتل تغريدة ديا ليل باعين » 
فهذا الأستاذ نفسه " ينقطع عن النتاء وإن كان صونه «أرم « 
الأسوات ! 

هذه الحرب التى تمانون بلاءها من قرب أو من بعد هى يض 
شهوة إنسانية أو حيوانية كمائر الشهوات ؛ والحرومون من 
حب اللدنيا ومن ليام يما فيها من تعيم لا يصلحون أبدا للتمرس 
بالخاطر فى ميادين الفقال 

يب أن تمق حواسم كلها سليمة ‏ حتى حاسة دوق وحاسة 
المال » لآن هذه الحواس هى 3 الجوارح © التى تصولون مما 
فى ميدان الوجود . وهل يصلّح إنسان للتفكير فى المنافع القومية 
حين يشل نفكيره فى النافع الدانية ؟ 

الجندى” لا يصلح أيد؟ للاستانة فى الدقاع عن الوطن إلا إذا 
كانت له فيه مآرب وأهواء » أما الجندى الفاررغ الرأش والقاب 

من الطالب الذائية فهو أداة عاطلة لا نفع فها ولا غناء 


ذا الأول هو مطامتكم 0 ونام ل اثافى هو مطاتتكم, 


وزا 7 الثالك هو مطامتم » وأذدامم الأمملية والفرعية عى 
مطاممك ؛ قلا"تميشوا فى دنيا م بلا أطاع لثلا تنمدم قدرقم. 
على الجهاد 


لا اتصداقوا ادن يهوتم عن الاينسام للدنيا والوجود 

لا تصدافوا من يزعمون أن مسح النفوس فى أيام الحرب 

من “نار الغتاء 

نيا - ولسائر الزوّدين بالحيوية والأريحية والجذل 
والابتهاج ' 

فا سكوت الشعراء وما سكوت“ الندّين عن التفريد فوق 
أفنان اتخخال ؟ وما للوجب لادعوة الأثيمة التى تريد أن حول 
دنيانا إلى ؛ ملاعم ومتاعات ؟ 

عنرائمكم وأرواحكم وقاويم مى الأعائر الياقية ء ومى 
أسلحتم مقارعة المطوب » فلا'تضمفوهااسماع الأراجيف » 
ولا تومنوهابالمشوع مداع الأبإطيل 

و5 أعدانك ار تنقلبوث إل أشباح بلاعواطف ولا أحاسيس 

فاحذروا الئتنة »-ختدة الدعوة إلى تسريع الأماتى والآمال 

واعفوا أث الرجل الحق هو الدى يعيش فىكل وقت 
بسواطف الأقطاب من الأحياء . ذى مبارك 


© - إلى أرض النبوة 
للأستاذ على الطنطاوى 
امهو سه - 

قرأتفى القالة الماشية وسفاً للصحراء ليلها ومبارها وشدمما 
إذا اشتدت ولينها إن لانت ء على أنها مختمر صفلها » ولوجز 
ناريها فى كلتين اثنتين ها : الحب والحرب ء قليلها للحب » 
ومبارها حرب » حرب مع الشمس اللاهبة والرمال الشتملة » 
والشلال والوت » وحرب مع الناس ؛ فإذا أدركك الساء » 
ولا يدرك مساءها إلا كل بطل صبار قوى متين » تفتح للحب 
قلبك ؛ فأحسمت فيه بموق إلى الميام كشوق اللآن إلى الماء 
الإلال ؛ وشعرت كأن البادية كلها ملكك » فأنت مها فى روضة 
وغدير» تمانق بدرها إن لم جد من تمائقه » وتشاص نجمها إن 
أجوك من ثساسهء ويقبل عامضياك نميهها ارخ الييب الذى 
يسور لك أنفاس الأحبة 55 

أشبد لند نه لذت لل المعراء اننى + وها وملتها 
الشعور يجال النسح وأنس الوحشة وأغانى السمت ء فعرفت" جال 
الكون » فأوسلها إلى معرفة كال المكوتن » كأ صهرت ألهار 
السحراء عنيمتى فألقت عن نفسى أوضار الوف والجين والشعف 
والترود » وأشمرتها عظمة الطبيمة وقوتها » فشعرت بعظمة 
الطابع » وم أ كن أعدم النظر فى لآق الواسمة » ولا حرمت 
التحديق فى الناظر البميدة » وإى لأبصر من شباك دارى دمشق 
كلها وغوظها والفرى المنثورة فماء لا بنيب عنى من ذلك شىء 
فأرى فها نهاية الال والرواء » ولكنى لا أرى فيبها طهر الصحراء 
ولاسفاءها. السحراء مبسوظة مكشوفة كالرجل الصريم الشريف 
اهمها كباطنها لاق 1 ولا تبطن دون ما تظهر أصر ... 


.ليست كالمدن ولا كالرياض ء والله وحده يعم 1 يتوارى خلال 


تلك الأشجار اازعرة المذضرة » وت تلك السقوف الزخرفة 
والقباب والنظوح من دذائل ورزلا » وك يسكنها من عوالم 
السكدب والتفاق والحمد 

إن الله حرم ألسحراء رواء اللدن ء وروعة السهول ؛ وفتنة 
الأنبار: ولكنه عاضيا ءن ذلك ماهو أحل وأسمى : خال السدق 
ومباء السراحة » وسناء الإخلاص ؛ ليس فى السحراء مثل 
النيل ولا القرات تأوى إلى ضفافه » وتبصر عيوب الشمس 


ازساة 


فى ماله » وخر بالزورق عبايه » وما فيها إلا برك وغدران قليلة 
الاء غير دائمة ولا بإقية» ولكنها على ذلك أجل من النيل » وأجل 
من الفرات لأنها فى .. الصحراء 1 
نبلننا 

لست أستطيع أن أترجم لك عا لايالى الصسحراء من ن 
فى نفسى » لآن لنة الألسنة لا 7 تترجم عن القلوب ا 
أن أسف لك تلك اللكائنات الخفية التى تعيش فى ليالى الصحراء 
فتخاطب القلوب بما لا تنقله الأقلام 

واشهدوا على أنى أوثر الصحراء على كل مظلاهى الطبيمة 
الطبوعة » إلا الأودية والحبال » فإن لاجبال الساءقة ذات 
السخور الائلة كالجبابرة لا تبلغ هامم! النسور ولا المقبان » 
ولا يسكنها إلا التاج الأبيض ... والآودية المميقة التى لا يبلغ 
قرارتها إلا الشلال التحدر من أعالى الجبال » ولا يميش فها 
إلا السواق الحائرة التى عريم على وجهها ذاهلة لا تسحو إلا على 
جرجرة أمواج البحر الذى يفتح فاء لابتلاءها ... وإن فى التواء 
الوادى حتى يضيع الطريق قبه » وى اختفاء الشلمب الشيق 
خلال السخور» وفى شلال السافية بين الحشائس والجارة؛ لمنى 
من معانى الجهول لا ألفاء فى الصحراء المكشوفة المارية ؛ ولكن 
للسحراء سحرها وجالما وإ لأفسَلها على السهول والبساتين ... 

لدلننا 

سلكنا بمد انقرلات ممامه وفلوات لا يمرف لها أول 
ولا آخر . ولا أدرى ولا يدرى أحد جمن كان معنا أبن موقعها 
على الصور الجئراق . وكنا كلا زدنا إيتالاً فى الصحراء زادت 
بنا بعد عن مظاهى الحياة » حتى أحسستا كأن قد ودّعنا هذا 
العام ؛ وكأن دمشق وبنداد والقاهية سور شمرية مخطار على البال 
ويدركها الخيال ولكن الواقع خاو” مها » واسترحنا من هموم 
الاجتماع ومشاغل السياسة وأعياء الفكر واستسلنا إلى القادير» 
فندا شمورن بالحياة كشمور من برى فى نومه أنه سائر على وجه 
الريع » أو مشطجع على صفحة اللاء يحمله إل حيث إشاء » 
قإما أن بثرق وإما أن يبلغ ما بريد » ولكنه على الحالين راضر 
قانع لا يشكو ولا بتيدم 

وكان عمنا الأأكير أن نتأمل الأرض أو ننظر فى القصّاء 
لنأمن عثرة السيارة وننجو من الشلال » وما فى للبرية علامة 
موتدي بها إلا النجوم ؛ فمرفت بذلك ممتى قوه تعالى : ( ويإلعجم 


الرسسالة 


١ /4ها‎ 


م يبتدون ) وحميفت سر" أعناد المرب عليها فى محديد مواقع 
عزن عن ا الخات التسي ير .أن برى سهيلاً لأنه 
يذكره بلاده وأرضه .. 

وكنا غر هل الأرض للباسكة السلية فتحمد الله علليا 
وضرع . ثم تمر على لقاع ء وللفاع فى عن للبدو رض طينية 
كان قها غدبر من ماء للطر لقف وثرك فيا شقوثاً وغادرها 
مستوية كالطيق ؛ ويسمى القاع فى بإدية الشام (على طريق بشداد) 
طليحة . .. وكر على مسيل قد جرف ألاء تراية وأيق فيه حجارة 
-كبا رآ وسقارآ وهو والشمب شر ما ُرعليه » والشمب ف عرفهم 
أُرض قها رمل قليل هش ونبات صحرواى ... أو نصمد رابية 
أو تلة ».وامتدت هذه للرحلة ( من القريات إلى نبوك ) أربع 
ليال ؛ صيرن فنها عن مياه منعتيأه المرب ء وهى آار متلتة خبدعة 
الامم واللون والراتحة » تشع النديل بن فك ومائها قتا عليه 
مثال الوحل أو ما هو أخيث » قسمى غطلى والميساوية والفجر » 
ونم نصادف فى هذه للرحلة ماء غير ذلك ... 

ولا تسألى أبن هذ للياهء ولا تطلب إلى" محديد؟ ولا يقي 
فلمت أعررف ذاك ؛ و[كا أعريف أننا تركنا وادى سرحان عن 
تائلنا وسرنا قبل المنوب حتى لاحت لنا عن اليين جبال مالية » 
قأمناها حتى إذا اقتربنا منها سر بحذائبا على أرض ما رأينا 
أب منها» فعى أرض سوية متسمة مشينا فى طرفها تسمي نكيلاً» 
فها حجارة سود دفاق مرصوقة رسقا كأنها أرض ميدان ولع 
فى مديتة كبيرة فرشت وئيتت بالذاحل ‏ وهم يسمونها( بسيطة) 
بسيثة التسغير . وساوا أهل المنرانيا يحرف وك موشعها عي 
السور » حتى وجد : ثثرة فى الجبل قدخلنا منها » فإذا تحن 
فى واد ما رأيت فى عمرى مكانا أوحش مته » وكلا أبمدنا فيه 
ازدادت وحشتتا » ولم يكن حولنا إلا السخور والتلاع والقلل 
الشاعّة » والوادى ينشمب ينا ويتفر ع » وحن منفردون بين 
ذلك كله » وطال الوادى حتى أمسى عليتا الساء فبئنا فيه » 
وم ندر أننا شالون حتى أصبحتا غداة الند ء عذالط قاوبنا أزعب 
من أن نكون جائمة مطافتا أن ندغن. فى بقسة لا عرفا [نماق. - 
ونحرم قبراً يستوقف السالكين 0 وينتجدسهم دهوة ضالحة 
وكانت ساعة يأس أحيت فى نفوسنا الماضى /أنى ظننا أن نميناء 
قتلفتنا بالقلوب إلى دمشق فإذا من منها على مسيرة سبع ليال 
بالسيارة » ولسكن ما إلها من سبيل * لعل كل منا يذكر أهله 


وأحيان » ويتخيل ماذا يحل مهم من بمده » ويتصور بردى 
يحرى زاخرا دفاعا وحن نكاد عوت عطنا لأن أاء اذى ممتا 
قد شح ونفد إلا الأقل مته احتبسه الأفوياء متا » وبلنت للسآلة 
مبلغ التناز ع على الحياة » ول يبق إلا الأرة الشنينة أو الإيثار 
البالع . وحار الدليل وأظهر حيرته حين لم يمد مكان لإإحقائها ‏ 
وكان بدع السيارة فى قمر الوادى ويسمد قم السخور ينظر 
قلا برى شيثًاء نيمود فيمير ينا على فير هدى ؛ حتى نظار مرية 
وكان ذلك فى مساء اليوم الثانى ف خولنا وادى للوت هذا 
فلح جبلاً قهلل وكبر وقال : وصلنا . .. هذا شر وارى ! 

وشرورى جبل قريب من تبوك أظن أن (ياقوت) قد كره . 
فسرنا إلى الليل وشرورى مكانه عند الافق لا يدو ولا يرم » 
قتزانا للسبيت ... وعاود السير من السباح فاختق الجيل وهبلنا 
إلى جوف الأأرض حت وسلنا إل موضع رأينا فيه جبلاً عظليا 
يسد الوادى قتشاورنا فلم تجد بد من صموده بإلسيارات وما تحمل 
5 الأتقال » لأملنا نصعد وندور وحتال على الارتقاء حى إذا 
بلئنا القمة بعد أوف ومتاعب لا يتقع معها وم نعاننا' نحت" 
أرجلناء فإذا فى الاشيض الأوهد البميد قشاء تم كالبتخرء 
فى وسلظه سواه » كأه بآخرة ماخرة ء ققال الاليل مشيرا إليه : 
هدم تبوك 1 دي 'اللتطارق 
نانالا 

حاعية : لعل فى الفراء ءن أحس أن ين لثقالة للنشورة للرقومة ب (؟) 
والق قبلها كلاما منتبطماء فليعلم أن بينهما مقالة ل تندسر. وأ كبر الظن ألما 
قد تعاست من الوصول . . « الرسالة » : تم ء لم تصل 
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كيل المطاءات بمجلس طنطا البلدى 
لغاية ظبر م أغسطس سنة +4وة 
عن توريد أدوات الإنارة بالبتزين 
والجاز اللازمة لللجالئ الواقمة بدائرة 
مديرية. الغر بية وتطلب الشروط من 
اس طنطا .نظير ٠..؟‏ ملم 


عحص سح 


000 


ع حي ل لي يح عي عت 


1 


هاا 


لللاستاذ حمزد مد شا كر 
عه سهدت 

إن أحدنا لنمئيد به فى مض عمره فترات يجد فها الحياة 
قد وقفت فى دمه كالجدار للسمت لاتميل ولاننتنى ولامتحول» 
ويجد النفس معاونة لا ترف رفة واحدة تشمر المقل أن الى 
اقنى فيه لا بزال حي يسمل » ويد الدنيا كأنها بساط ممدود 
يعمثى فيه إمينيه » ولكن البساط لا يعنحه حركة من موده 
وسكونه وانعدام الحياة ذات الإشماع فيه 8 ويتمتى أحدنًا بومثل 
أن نحل يأيامه قارعة تلا عليه الزمن بيجا ونزاعاً » عسى أن 
يتحول كل ما يجدء من النتور إلى ذشاط ويفظة وخفة تبث 
ميت نفسه من رمس الحياة اتخامئة 


وهنا المارض. إذا أل جمل الأيام مقمدة'تزحف فى زمانه. 


زحفا بطليثًا مهتا كأنبا أممكت عل مرا الحياة بملسلة 
روض » ويجمل الى يميش فى كذب وباطل وفراغ من الروح » 
أى فى حيرة وقاق وملل ؛ فإذا حار وقلق ومل » جاءت أعماله 
كلها جسد؟ لا يننض نبض المياة» وكذلك يختلف ما بين المى 
وعمله » ويف أحدهامن الآخرموقف الال الماجز من ثاله » 
يفول له : أبن أنافيك أيها المثال إلنى ؟ فيجيبه السامت البئيض * 
أن أنت فى نفسك أبها الأحق 5 

الححياةعى حركة الروح فى الممل » ذإذا خلا الممل » فى تتمثل 
ىكل أحتاله حركة الروح الماملة » فذلك دليل على أن الروح 
مضروية بإلوت أو ما يشبهه » وأنها قد قفدت شرزطها ونمها 
وحقيقتها » وأمها إن عاشت على ذلك فستميش فى قير منسوب 
علبها فى تثال إنسان . و إذا بلغ الإنسان ذلك أريقت كل إنسائيته 
على أيامه الفقرة فلا يثمر .» فإن يثمرقا يطيب له تمر » وإما هو 
حساك وأشوآك وحطب وكل ما لانفع فيه إلا أذى” وبلاء عليه 
وعلى الناس 

وكا يكون ذلك أمس الفرد الواحد » يكون هو أص الآأمة 
من النامن 3 والجيل من الأسم > فإن الفرد هو خلاصة الجاعة 
وأصل الجاعة . فالامة تساب ,كثل الفترة التى يصاب بها الواحد 


ازسالة 


مها ء ولا عنع ذثك أن يكون فى بمضها ما يمخرج على ضرورة 
هذا المارض من الفتور اللدى وصقتاه ‏ وعتدئذ تتمتى الأمة أن 
تنزل القارعة لنهز الجو الذى تعبش فيه همنة مدوية يحلجلة » تزى 
فى ممع أبتائه! السوت الوقظ القدى يفزع عليه النائم ينفض عن 
نفسه [تخول والأحلام الحائمة والأمانى للباللة للكذوية 

وقد عاش الشرق من قرون طويلة وهو يجحد المياة من حوله 
نائرة سأ كنة بليدة ميتة الظلال عليه ؛ وجاء يمض أبناثه من 
سراديب الفكر البميدة يصرخوق ليوقظوا الأحياء الذين ضرب 
على آذاتهم بالأسداد » وغشاتم التناس يز وؤلةً وعبانة » ولكن 
هؤلاء رجموا وارئدوا ء ول يسمع الناس ‏ وإعا موا ثم سدى 
أسواهم ومى تترددقى قفر خراب موحش 

أما اليوم اذى نحن فيه » ققد سيامت الشرق القارعة التى 
حلت بديار النأس وبدياره » وهو يمع سليل صواعتها بأعصايه 
كلها لا يآذانه وحدهاء وهو يفيق من تومة طويلة على مالاعهد له 
عثله . فهل يق لنا أن تؤمل أن هذا السليل الفزع سيجمل 
الشرق يل ما نشمث من حياته ليستقبل حيانة الجديدة قد جع قواء 
الهضة وألوثبة والاتقشاض على أوثان للظالم الندعة النى نسبت 
فسدها من عبد ممن خشموا وذلوا ؛ وطمموا فى رححة الظواغيت 
فا نالوا ‏ على أوهاءهم - إلا فُحانا من موائد هذه الطواغيت 
التوحشة الستبدة الطاغية ؟ 

إن الشرق اليوم يجب أن يسأل سؤالاً واحدا يكون جوابه 


حماد صارما ناذذ] لا برعوى دون فايته » وهذا السؤال هوأول 


سؤال يتتززع إنسانية المى من الوت الفادح ء إذا كان الداقج 
إليه هو رقبة النفس فى تحقيق إرادتم! تحقيقا لايبطل . من أنا؟ 
هذا هو المؤال ؛ فإذا أخذ الشرق يسأل يحاول أن يسل إلى 
حقيقته الضمرة فى تاريخه » فهذا بدء النصر على الآيام الخامئة التى 
غط غطيظه ى كهوذها الظلة 

ولكن البحث عن الحفيقة هو أبدا أروع شىء وأخوف 
ثىء » فإن السائل شاك حائر ء فإذا لم يستمن فى حيرته بالسداد 
فى الرأى وطول التقليب وحسن الاختيار وإلله التوفيق » فإن 
السؤال سوق يتزع به وينبث عليه ويأخذه وبدعه حت تتحطم 
قوته على جبل شامخ قد انغرست فيه أشواك سخرية من الحا 


ا 


اللستون » ويرجع عركحا ندى جروحه » يعألم ويتوجع وبشتى 
قد أعياه للسبر على الذى يلقاء من أوبجاعه 

لفاجتنا فى البحث عن الحقائق النى يقطلها هذا المؤال » 
أن نتمرع بقوة لليقين مما بحن مقبلون عليه من جاهله ومتكرانه» 
وأن نستجيش للذفس كل ما بزعها ويكفها عن ألشك والتردد » 
وأن تقبل على دراسة أنفستا يفضيلة التمم التواضع » لا برذيلة 
التمالم النشامخ + فإن بلاء التعم والدرس هو كرياه الج وغرور 
ذوى المناد والكابرة 

والأمس كله الآن بيد" الشمب أفراد؟ أفرلدك » فإن العادة 
الستقبحة فى هنذا الشرق أنه يكل كل أسره إلى حكوماته التق 
أثيتت بوجودها إلى اليوم أله لا وجود لها فى حقيقة الحياة 
الشرقية . فالحكومات لاتستطييع أن تشع فى روح الشمب هذا 
الإلمام الإذعى الساى الذى يشرق نور على الإنسانية فيج لما 
طريقها » وينق عنْها حبها ؛ ويمسلها بأشوائه الهلة من أعراض 
البلادة وجرائيم التنانى والاتقراض 

ليس لشرق أو عم بمد اليوم أن يغف مستكيئاً يقول 


لحكومته : إفعلى من أجلى يا حكومق المزيرة [! بل يجب أن 


تكون كمه : اعملى با حكومتى فإذا أسأت فأنا اقذى سيسحح 
أخطاء أعمالك الرديئة ! ويجم لكل أحد متا همه سامياً إلى غاية » 
وأمل ممقود؟ بنرض ء ويبيت ليله ونهاره ترس فى نفسه 
وف أهله وفى عشيرته وفى شعبه » وف التارمخ النبيل » وفى التراث 


. ابد -- حقيقة ما يجب أن يتمرفه من سمب هذا المؤال 


الواحد : من أن ؟ ؟ 

. والدعوة الجديدة إل اليقظة الشرقية والمرنية والإسلامية 
يحب أن تقوم على إنارة الشم ب كله ليسأل كل أحد نفسه هذا 
السنوال : من أ ؟ قالمالم والأديب والشاعس والقيلموف والمامل 
والسانع وأعشاء الأمة على اختلاف متازعهم وتوازعهم يجب 
أن يشمروا فى قلويهم يحاجتهم إلى هذا السؤال » وأنهم موكلون 
ب لاسبدأون » وأنهم دائما فى طريقهم إلى جع المقائق اعجواب 
عن هذا السؤال الواحد 

أما قيام الدعوة على البحث عن طرق الإصلاح وأساليب 
الإسلاح وتحتيق ذلك بالطرق المامية . . . إلى آخر ما يقال 
فى هذا الباب من الفول ؛ فا يجدى على الآمة شي إلا ما أجدى 
ماهلا 


ازسسالة 


كدهاا 


قديم ما رحدوه ولاكوه ومشغوه من الآراء الى عأنوا وضعها» 
قلما وشموها مانت فى الهد . وليس ينع للبحث عن مثل هذه 
الاأشياء أن نكون أول ما نكون سباقين إلى الاأسل اللدى يجب 
أن تقوم عليه هذ الاأشياء كلها 7 

إن الأم لا ليسلحها مشروع ولا أساوب من الحكم » 
ولا با“ من الإصلاح » و[عا بحيمها أن يكو نكل فرد فبها دايلاً 
- بجا فيه من الحركة النفسية -- على أن الحياة الى يعيشها عى 
إثبات” لوجوده . ولايثبت الوجود للحى” إلا بقدرنه على الاحتفاظ 
بشخصيته ولايحتفظ ألرء بشخسيته إلا أن يكو قد استوعب 
فهم ما يستطيع من حقيقة هذه الشخصية » وهو لا يفهم :هذء 
الشخسية إلا أن تكون كل أفكار. متنهة لتحلي لكل ثى٠‏ 
يعرض 4 » وذلك حين يكون كل عمه فى البحث عن أشياء هذا 
السؤال الواحد : من أنا ؟ 

فإذا استطمةا فى هذه للساعة الحائلة من تاريخ المالم وتاررعخ 
الإنسانية أن نمل طبقات الشعوب الشرقية تثور ثورتها على 
النتور والجهل والثباء والبلادة وقلة الاحتفال بالحياة» وأن تحمل 


1 سلاح الثورة على أخسئه وأجوده وأمشاه فى هذا المؤال» فقام 


كل أحد يسأل بن أنا؟ فتجديد الحياة فى الشرق حقيقة” 
لا متاص لعالم بمدها من الاعتراف يأنها واجبة الوجود على 
الأرض . وأما إذا انطلقت مع أحلام النوم وفلسفة الأحلام » 
وجملنا تلبس 'مسكوح الملماء والفكرين » وجلاييب الوقار 
والسمث ... أى البلادة ! نند هلك على أيدينا من كان حقه علينا 
أن تجمل هذه الأيدى خدما فى حاجاته وس افقه 

إن من الهراء أن تأنى يلس قوم من بلداء الهندسين قد 
اختلفوا فى الأرض : هل تصلح لوضشع الأساس أو لا تصلح ؟ 
فتحدئهم أنت أن الرأى أن يتحولوا إلى مكان آخر من صفته 
ومن نمته ... مما يصلح عليه اليناء 1 قإن هؤلاء إذا بدأوا 


.أمىم بالاختلاف على مأ يدون عنه متدوحة » فاع أنه لا فلاح 


لمم » وإغا الرأى أن :تحول أنت عن هؤلاء البلداء إلى من نجد 
عنده مرى الانبعاث إلى العمل ما لا يحد ممه وقتاً يضيمه 
فى ترجيح بعض ما يةتلف عليه على بض آخر 

فالطريق الآن إلى المياة الجديدة أن يتحول الشرق عن 


نا الزدسالة 


أحماب الاختلاف والنابذة وعل الآراء التى يضرب بعشها وجوم 
بعض :ناقضا وتبايئاً وافتراقاً » وأن يسنى إلى حتين النفوس 
التألة للتى نحن ونئن من أشواقها » فيتجاوب حتيها نما روحياً 
فيه حوكة المياة » وحرارة الوجد » وأضواء الأمل . وعندثذ 
يستجيب القلب لقاب » وتستمد الروح من الروح » وتثور 
الأشواق الخادة فى القلوب الطاعمة والأرواح السامية » وبذلك 
تستحث الحياة الحياة إلى الثاية التى برى إليها الشرق بأبصاره 
من ناريخه ومن وراء التارييخ 

إن عمل العامل فى أول الطريق غير عمله فى آخره » نحن 
سوف نبدأ - وسنبدأ بإذن الله - » نممانا الآن هو إتقاذ 
أرواح اللابين من الوت ومن الفتور ومن الكسل ء وليس 
عملنا أن نضع الآسس المامية أو المياسية أو الأدبية لأرواح 
موات لا حركة فما ولا انبماث لحا . وما جدوى عل لا دوح 


فيه ؟ أو سياسة لا نشاط فها ؟ أو أدب لا قاب 4ه ؟ 

إن تمل من بريد أن يسمل اليوم هو أن ينمخ فى صور جديد 
يكون صوته فزعاً جديد؟ مع الفزع الآ كير الذى تحن فيد » 
حتى تنبمث الأمم الشرقية من أجدائها ثائرة حثيثة قد احتعدت 
فى ساحة الجهاد تلمع قمانها يذلك الايب المتضرم الذى يتوقد 
بالأشواق » وتلفح نظرانها لها بالشماع الفلا" التوهج بالآمائى 
الرهقة النسمرة » وتتجلى فى كل عضو منها تلك الفوة المعروفة 
فى المضلات الفتولة » يخيل لمبصرها ألها تكاد تنفجر من ضغط 
الدم فى أنبارها وأعسابها لو لاما هسكها من جلدة البدن 

بومئذ يكون جواب الشرق عن سؤاله : من أنا ؟ عملاً سامتاً 
لايعكلم » لأنه لا يشيع أيامه فى إسماع الزمن الأسم أساطيره 
الباطلة التى برومبا عن أحلام البلادة والجهل ولتدول ٠‏ 

1 تمرد فر شال 


ازساة 


أكاذا 


و 
للاسستاذ عبد العزيز عبد الجيد 
سمهو هوم 

اله ر وثيه رميز 

فى سنة 1674 دعت وزارة العارف الصرية اف كتو ركلا باريد 
أستاذ عل'النفس ججاممة جتيف:ادراسة حال التمليم فى مسر 
ومعرفة مواطع النقص فيه » وأقتراح الإسلاحات الضرورية 
لمدامج وطرق التدريس وظام الدارس على من من التربية 
وعل النفس , . وكان مما قام به الاأستاذ هو إجراء بحوث اختبارية 


فى الذكاء على ماوائف من الثلاميذ فى جبيع مراحل التميم لعرقة 


مستوى ذكاء الناميذ السرى وأيجاء موه المقل : وقد أجرى 
الأستاذ قملاٌ عاق يجارب 7 بمساعدة عدد بن الأسائذة اله ريم ا 


القياس القكام > واستخدم أنوام مختلفة من اللقايس من ينها 
قياس 3" لفكتو رالاده وكان هذا الفياس قدجر. ب قأبملترا 
وف البلجيك ونان . ولكن الأستاذ أدخل عليه بنش 
التمديلات ليناسب الناشثة السرية . وقد أظهرت التتائح الى 
أسفرت عنها اختيارات اللدكاء أن مستوى الذكاء عند التلاميد 
السريين -- ما عدا البنات اللواق تتراوح أعمارهن بين الثامنة 
والماشرة ‏ .أقل بكثير مرت مستوى الذكاء عند التلاميذ 
الباجيك والإتجيز 

وقد استرعث هذه لثتيجة اثتباه أ كتور وأهيامه » طملته 
بيحاول معرقة هذا التأخر اللكالى ؛: فذهب يفرض له فروشا » 
وشرع فى درسها » وكان من بين التروض ألنى اقترضها ورفقها 
أن سبب هذا النقص هو أتمطاط فى فطرة الطفل للمرى . وهو 
يقول ىتتزيره : هذا وليس ق الأسباب ما يحدو بنا إل الاسئناد 
إل الشاوة الفطربة تسيصة فى الطفل الصرى » لأّننا إذ! راعينا 
التتاتم الفردية ؛ وم نقتصر على المتوسطات وحدهاء فإنا واجدون 
فى جميع أدوار أعماز الأطنال طائفة من تناح اتبارهم أحسن 
ماتكون . وق هذا مالا يرر الاستناد إلى الامخطاط النطرى » 
م هو يذهب فييحث فروضاً أخرى ودى أن تأثير الوسط 
الميط هو ما بضح الاستناد إليه فى كثير من الوثوق والنأ كد 


)١(‏ تممللدة ,8 ,7 برط رعمععوتناعامآ أه فامع1 مدو 


لتمليل ذلك الاحطاط . ققد دل عده كبير من البحوث الق 
أجريت على أن مستوى عفل الطقل يتونب إلى حد ما على الوسط 
الاجمائى الدى يت إليه بصلة ماء ول وسطة المائل اللقاصض 
أيش) . وبدعى أن الأطفال الذبن فى أسرة مثقفة يعلو مستواهم 
على مستوى غيرثم © نعم بعود الدكتور قِيؤكد أن الوط تق 
عليه إلى حد كبير مسئولية رداءة النتائج العامة التق وسل إلها 
فى اختبار ذكاء الطفل المصرى » ومقارتها بذكاء الطفل الأورف 0 
ويشير إلى سبب آخر مرك أسباب الاتخطاط اذكاق خاص 
بالتجارب الى أجراها ء ويفول : 3 إن نصف التنائج التى حملتا 
عليها عن أطفال وشيان من تلاميذ الدارس الأولية والفنية 
أو مدارس المامين الأولية لية » ةءأى من وسط أجماتى متو اضع . 
وقد قلنا إن نتائجهم أحط يكثير م من تناج الدارس الابتدائية 
والثانوبةبإعتبار ا::ساوى فى السن ينهم جيما » وأنها كانت لهذا 
السبب باعثا على هبوط التوسط العام . ولا شك فى أن ما أيدته 
اختباراننا من تقنص الهو العقلى يمزى فى به إلى هذه المال . 
والو اقع أن الأطفال والشنبان لله ريين من الطبقات الدنها تنقصهم 
الأسباب النشطة للمقل .؛ والبواعث الت تستثير دفين الذكاء » 
3 تنقصمم لنفتيق أذعالمم نلك الفرص الى كثيرا ما أسنح 
للأطغال السئار الأوربيين 5 حيانهم 6 

سام الأستاذ الفبائى بنصيب وافر فى إجراء الاختبارات التق 
قم مها لفكتو ركلاباريد وصراجمة نتائيجها » ولكنه لم يقتت 
بصحة هذه العائج 3 لأنة كان شاكا 5 فى صلاحية مقياس بالارد 
الاختبار ذكاء للتلامين للمريين. ». للاختلان الكبير بين البيثة 
الادية والاجتاعية اللصرية وغيرها من البيثات الأوربية » وهذا 
ما يجمل الأسئلة الت يختبر سما ذكاء التلامية الإنجليز أو البلجيك 
لا تناسب بالشرورة التلاميذ للسريين . من أجل هذا انمهت 
عناية الأستاذ ادراسة الذكاء الصرى ؛ فأجرى عدة يحوث كانت 
أغراضها : التحفق من صلاحية كل سوال من أسئلة بالارد 
لاختبار الاكأءق مصر » وحذف الأسئة لق ينبت عدم سلاحينها 
وإشانة أسئلة غيرها لكوين مقياش مصرى الذكاء » وإجراء 
هذا القياس الأخيرعلى تلاميذ المدارس الابتدائية ومئ فى مستوامم 
للوتوف على حفيقة عايب 20 . وقد ال فى تحقيق هذه 
بالناهرة لأسا اميل النبائي 


عذال 


ازسمالة 


الأغراض » وكأنه بعمله هذا أراد أن ينتار من التلاميذ الصريين 
من تشابه بيثنه -- الدرسية والاجماعية إلى حد ما - ييشة 
للتلاميذ الأوربيين » حتى نكون التارنة بين متوسط الذكاء 
السرى والذكاء الأورى مقارئة عادلة . وقد كشفت اختبارات 
الأستاذ عن متوسط دكاد تلاميذ الدارس الابندائية أرق من 
ذلك اذى وصل إليه كلاباريد » كا أيدت اشتياراته نظرية تأثير 
الوسط فى الذكاء » فقد وجد أن الدارس الى ياب على تلاميذها 
أن يكونوا من أوساط اجتاعية راقية نتفوق فى الذكاء فى كل 
عمر على الدارص التى يثلب على تلاميذها أن يكونوا من أوساط 
أجباعية متواشمة » وأن الفرق بين ذكاء هذين التوعين من 
للدارس ليس كيرا إذا نيس بالفرق بين متوسط ذكاء كل منْهما 
ومتوسط ذكاء المدارس الأولية 

رأينا إذآ كيف تتسر القارنة بين متوسط ذكاء أمة 
ومتوسظ ذكاء أمة أخرى لاختلان البيثات ؛ هذا الاختلاف 
الذى 4 أثره فى تنشيط الذكاء النطرى وشحذه » ولصموبة 
إيجاد « عينات » ممثلة كل الذثيل لأفراد الأمة وأوساطها النتلتة 
مجرى عليها اختبارات الذكاء . وعلهاء الننس يدركون هذا 
التمسر وأيقركونة » ولكهم إلرقم من ذثك حاولوا التذلي عليه 
ودرامة الفروق ااذكائية بن الأم < فالتدارب الى أجريت 5 
الولايات التحدة لقياس ذكاء ال" جاده مقارنته يذكاء الأمس يكين 
البيض أسفرت عرت. أن الزنوج أفل ذكاء من الأمريكيين 
ق كل الاييس الي تسا كن حل متلا عدو ا اع قعاوطة 
ينما يقربون من الأصريكبين أو يشامبونهم فى الدكاء الدى يحتاج 
إليه فى حل المضلات للمملية أو المسوسة ء ‏ ندل على ذلك 
تنام القابيس العملية 5)دع7 معتنقاد:ه26 ومما لا جدال فيه 
أن القدرة على التنكير المنوى امهرد والحكم نتأثر إلى حد كير 
بالتربية والثقافة المامة » ونوع السمل اقذى يقوم به الفرد . 
وعرما يكن السبب - ورائيا أو ييئيا - فالحقيقة الواقمة همى أن 
زنوج أحط ذكاء جئاعة من الأمميكان البيش 

فى أثناء الحرب الكبرى ألاشية قيس ذكاء أفراد اليش 
الأعريى» وكان من ينهم جاماث ذوو عننيت أوربية مغختلفة: 
أتجليز» وهولانديون » ودتماركيون» وإطاليون الح. وقد استفل 
علباء النفس نتأتم اختبارات الذكاء فى ممرفة ما إذا كانت هناك 
فروق ذكائية بين الأمم الأوربية ممثلة فجامات المي الأصابى. 


درست النتائج دراسات إحصائية مظولة » وكان ترتيب الم 
كرتدبا تنازلياً بحسب الذكاء ع3 

)١(‏ اتجلتزا (؟) اسكوتلدا (>) هولندا () كتدا 
(5) ألمسانيا (5) الداعراك (7) السويد (8) الأرويج 
() إررلتها )٠١(‏ النسا )1١(‏ تركيا )1١(‏ الروسيا 
٠١(‏ ) البلجيك )١5(‏ اليوئان )1 إطار (05, بولتدا 

والتأمل فى هذا التريب برى أن سكان الأ قطار الأوربية 
العالية ( الجنس للشمالى ) أذ من سكان الأ قطار الأوربية 
الوسم. لى ( الجنس الألى ) وهؤلاء أذ من سكان أقطار البحر 
آلا أبيض التوسظط . وقد وجَّهت انتقادات كثيرة لمذه الننيحة 
المابقة ؛ أممها هو أن هذا الترتيب لا يسح أن يؤخذ على أنه 
كرتيس للذكاء الفطرى عند هذه الأم . وهذا انتقاد وجيه » ولكن 
أقل ما يدل عليه هذا الترتيب هو مقدار تأثير للاربية الدرسية 
والثقافة الاجماعية فى إظهار ذكاء الم 

وة اختبارات أخرى أجريت على سبيان وأدوا فى الولايات 
التحدة واباؤم من جذسيات مختلفة » وكانت أعمارثم تتراوح بين 
الحامسة والتسف وين الثامنة عثر: . وكان هؤلاء السبيان 
يتعمون فى الدارس المامة ادهع عقاطاه 29. وقد بلغ عدم 
من اختبر ذكاوم 4 0ه تلميذ » وكانت تريتهم للدرسية متشامهة 
بسفة عامة »كا كانوا يمبشون ف بثات متجاورة ومتقاربة الثقاقة . 
وكانوا جميما يمرقون اللئة الإمجايزية يجانب لقّهم الأسلية . وقد 
رتبت ثنيجة ذكائهم ترتينا تنازليا ء فنكان الترتيب كا يأنى : 

البود البولنديون » السويديون » الإتجليز » الهود الروس» 
الألمان » اللتوانيون » الإبرلندبون » الكدديون البربطانيون » 
الروس اللحاص » البولنديون الخلص : الإإغىيق ء الإبطالبون * 
المكندبون الفرنسيوف » البرتثاليون . وسأرك للقارى" القارنة 
بين هذه التتيجة ونتيجة الاختبارات السابغة لحا 

هذا وخلاسة القول هى أن عداء النفس متنقون على أن 
الاختبارات التى أجر يت حتى الآن ندل على وجود فروق ذكائية 
بين الأنم الخنلقة ٠‏ ولكهم مختافون فى سبب هذه الذروق ؟ 
أ قطرية جنسية » أم يدثية ثقافية » أم هماسا ؟ والجهور على 
الرأى الأخير . عبر العلل قبس 3 


4 عذا الترتيب مقتبس من كتاب -ل8أن! تتسضعصة أه ترنها5‎ )١( 


تسممطي8 2 ترط بععمعواا 
(؟) الامسطلاح فادمتك؟ عتاطط فى انرا يمنى مدارس أولاد 
الأعيان , وق أصربكا يسنى مدارس أولاد العامة 


ارسالة ين 
لمج وصزة عن 1 وقد أورد ياقوت فى ممجمه طر 2 من الاأشمار ألتى 5 
حسسح جح- رواد تلك الواطن . وقد تقل عن « الشابشى © مؤان هذ 
5 ات الديارات الكتاب كثير؟ . ثم جعت ما 2 متاحب مسالك الا يسار 
١ 1‏ 0 فى الايارات وأهلها » ووددت لو أقع على اسدة من كناب 

وى ال سين على بت كر الابيى الشابشى ؛ حتى زرت مكتبة الجمع الممى المربى بدمشق 
للاستاذ صلاح الدن المنجد وعثرت فيا على نسخة فرتئرانية له » أخذت عن نسخة 


لس هه سيو 

وبمد فهذا كتاب جليل ؛ حوى ما طرف من أخبار 
الاأدباء وما ذف من سير الشمراء وما ققد من أحاديث الندائى 
وأفاكيه الاأصراء فى المصر المبامى الا"ول ء ناه صاحيه 
«كتاب الديارات 176" ؛ وجملها سبيلاً إلى سرد ماحذله من 
أخبار أهل الدب وطرائقهم ؛ قمع فيه مالا ند فى غيره من 
الكتب . فهو ملف مين جدير بأن بنوا» به ويكتب عنه 

كيف عزنا علير 

عنيت منذ زمري طويل يدراسة أثر الأديار فى الأدب 
المربى ء ققد كان أهل بنداد ينيدو فى لال ريماوه الحدوم 
والسلام ؛ ساجين في النعيم » غارقين فى اللذائة واللهو والمون . 
وكانت الهيارات من الواطن التى يحلو فها الثناء والشراب » 
وتصذو بها القأوب والنفوس . وكان برنادها خلماء الشباب 
ومترفو الناس » وان الأسراء والعمراء؛ مجدون فيهاما تشتهى 
الأنقس من خر وقدة وجال . وكان أهل هذه الديارات يرحبوق 
بار اق : موشون لم ويأفسون يرم » ويسطلونم من أنقيم 
وأمواهم ما يشتهون » ليقتتوا السفين عن ديهم وبوجهومم 
وجهة كلها فتون ومجمون وإغراء » فكان اللشمراء ومن اتبعهم 
مبتزون لرأى ااراح وااريحمان والبيض الطسان ؛ فيجيش فى 
صدورم الشمر ء ولكنه شمر رقيق فيه صفاء وملؤء أنثام 2 
وصنوا فيه الدير والدار » والفسان والنادان » والمذارى 
والستلات » والسليب والتافوس »؛ وار والدم ٠‏ والسوح 
والسلاة . فند وجدوا فى هذه الأدار مالا جديداً فيه بشر 


وانطلاق وسرور وحبور وسع الاأخيلة وأمبج الننوس 
رك سكا ا كن 


)1١(‏ الديارات والأدار وافيرة ج دير ؟ الال اللسان ؛ والدير خان 
النصارى . ولال يإنوت اج ؟ سس 551 : والدير بيت يتمبد فيه الرهبان 


معمورة أخرى فى اطزانة الثيموربة . وكان أحد تيمور بإشا قد 
أرسل قصورهأ ون ن أسخة خطية فريدة موجودة فى .ذزانة برلين 
مت مم01 

ترأت الكتاب فأغيتنى طريقته وأوادره وأخباره ؛ وماظم 
من أحاديث مفقودة وأشمار رقيقة يجمولة» وتواجم شعراء جموا 
بين الرقة والءذوية.فأنو! بشمر مته اللرب ومنه الراقس» منسخت 
الكتاب ؛ وعثرمت على محقيقه وفهرسته وشرحه وججع ما ضاع 
منه وحفظته الكنب الأخرى ء وبدأت العمل منذ شهور وشهور» 
ووضمت للأدبار سل مين مكان كل مها . على أفى لانيت 
)2 محقيقه المناء والبلاء » ولا يعرف الطهد إلامن يمائيه ؛ وان 
عفى إلا القايل -- إن شاء الله - حتى يكون الكتاب جاهن 

أول من ثره بالكائاي 

وأول من نقل من هذا الكتاب ونوه يه هو الميد حبيب 
لات » فقد أخرج للناس فى تموز من عام 1990 عدوا خاسا 
من >لة « الشرق »6 الكالوليكية فى بيروت عن < الديارات 
النصرانية فى الإسلام »© » فنقل عنه قولاً كثيرة وبحث 
فى الفيارات ونش أنها وأهلها . ولكنه | يتجرد فى بحثه عن تمسب 
وانتراء » شأنه فى مباحثه التى يدبرها حول النصرانية وأهلها 
وأمورمم فى الإسلام . على أنه ره بإلكتاب وقال عته : إله 


جدبر بالخدمة وجدر بالتحقيق 
وصف. الكتاب 


والكتاب يقع فى ( 10 ) صفحة فوتئرانية » كل سفحة 
عت صنحتين من صفحات الكتاب الأسلية » فيكون عددها 
ذن ( 770 ) صفحة » فى كل صفحة . على الثالب ‏ خخسة عشر 
سطرا ؛ وقد كتبت يخط شديد الثعبه بالنسنى » مصضبوط قايل 


ولا 


ازسالة 


الأخطاء ء أسقطت منه الحمزات » كا أسقطت منه 3 التمقيبة »290 
فى كثير من السفحات + وما وشع مها فهو بخط يختلف عن 
خط الناسخ . وقد سقطت من أوله أوراق كثيرة فنها ذ كر ديارات 
الشام . على أن فى باقوت وممالك الأأبسار تقولاً عن الشأبشتى 
تتملق بها 
أما السفحة الأولى منه ثم يظهر فيها إلا : 
بسم الله الرحن الرحم . وسل الله على سيدنا جمد 
ثم يلى ذلك جل مشطربة سقعلت بعض كلامها » وحروف 
وأرقام 03 ثم ددا الكتاب ها يلى : 
الدار الى بناها الديلى أحد بن نويه بياب التتاسيلة . 
وموقمه أحسن” موقع ٠...‏ وهو أثرء كثير البساتيت 
والاشدار . رع 
وف آخر صفحة منه : 
«تمة كتاب الديارات يحمد الله وعونه وقونه وحسن توقيقه . 
ووافن الفراغ مته فى ليلة صباحها نوم اليس السادس عشر 
من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثأتين وسّاية © , 
« كتبه المبد الققير إلى رحة الل عبد الحلم بن عمد 
إن عبد الوهاب بن أجمد. بن عربى امدق » المروف جده 
بالتحوى . .وهو يسأل الله أن يشغر ذثوبه ويستر عيوبه . والجد 
له رب المالين » وسلى اث عل تمد.سيد الرسلين ؛ وعلى آله 
وجحيه أجمين » وسل تسليا كثيرا إلى بوم الفين » . 
ني الكتاب 
و دار الكتب السرية نمية غخطوطة من هذا الكتاب . 
وقد أخبرنى صديى الأسعاذ شكرى فيصل يأنها رديثة قليلة 
الضبط لا يستطيع لق أن يعتمد عليها . وكنت أخيرت بذلك 
صديق اليل سيد النثر الاستاذ أجحد دن الزيات بنية أن يمللنى 
شيا عن الكتاب » ولكنه تكرم فطلب أن 9 أنشر مسلا مته 
وأن. أ كتب كلة عنه » الأسست هذه الكلمة بالرسالة » ومن 
أحق من الرسالة ببذه البشرى وهذه الباحث ؟ 
وقد ذكر الاأسدتاذ حبيب الزيات فى رسالته « الديارات 
النصرانوة في الإسلا م © : 
)١(‏ التعقيبة فى اسطلاح الناسخين القدماء : هى السكظمة التى تكتب 
فى أسفل كل صفحة لتدل على أول كلة 'ناآني ني رأس الصفحة النالية 


إنه كان من هذا الكتاب ذسخة تمينة ملروقة 6غماوباالا 
وقف علها ثمس الدين تمد بن ظولون الدمشتى فى الفرن الماشر 
للنجرة ( عن ذخائر القصر فى تراجم نبلاء المسر لابن علولو 
الحننى » رقم ١857‏ من الكزانة التيمورية ) ولايذنى سافاتنا بتقدها 
من للغائدة الى » لإمكان دلالة مافيها من السور والالشكال على 
رسوم الديارات وذروب أبنيتها 6 (اديارات النصرانية : مقدمة) 

فالكتاب إذن قم ذو شأن لاجم وحوى . ترى من هو 
مؤلفه الشايشى ٠١‏ ؟ 

والشابشى هذا ديم بادرع وأديب فاضل » ولاء المزيز 
صاحب مصر خزانة "كتبه . واه ألف هذا الكتاب وهو قائم 
علها » وله تاليف كثيرة شاع أ كثرها » مها البسر بعد 
السر 6 نبج فيه مبج القاضى التنوغى فى كتابه « الغرج يمد 
الشدة 6 وما تدرى أهما أخذ عن ساحبه مجه فق دكاناساصرين 
ولكن توف الفاغى التنوخى قبل القابكتى بأربع سنوات 
(توق الشابعى سنة هده غرية » وتوف الفاضى سنة 524) 
والرجح أن الشابعتى أَدَدْ عن التنوخى 

طريف الكلتاب 

قلنا إن الؤلف قد جعل الديارات سبيلاً إلى ذكر أخبار 
الشمراء والاأمراء ء فهو يذكر الدير وموقية وما يحتلاء 
ومايتسف به » ثم يذاكر من زاره من الشمراء » ثم يستطرد 
إل الشاعى فيورد ما قاله فى الدبر من الشمر ء ثم ينتقل إلى سرد 
أخباره » فإن كان الزائر من النداي ذكر الملفاء الذي تأدسهم 
واستطرد إلى ذكر بعض توادريم؛ وإن كان من الاأصياءذكر 
بذخه وترفه وعوله ولموه وكل ما يتصل يحيانه الماسة بسبب » 
وهو بطريقته هذه قد ترجم لكثير مرث. الشمراء والتدبار 
والثنين والولاة والملماء والا"صياء والخطلفاء وما بتوه من قصور 
وما أقاموه من حفلات وما أنفيّوه من أموال . وفى الكتاب 
فصل فريد لم أعثد عليه ىكتب الاأدب وهو وصف حئلة أقامها 
التوكل لإعذار المئز وهو فى متتحى الطرافة » وسنشره 
إن شاء الله فى المدد القادم م 


( دمشق ) 


صمؤع الريه انين 


(1) جاء فى الأسساس : هذر المى : طهر » وكنا في إمفار قلال 


وفى عتيرة وهواطاام انان , 


ازسالة 


من عائب الاحتهاد 1 
دللاقد أديب » 


بيهت ماح 


متذ عامين رأى الذكتور بشر فارس أرك يخرج للناس 
مسرعية رعلوبة يبت بها أنجاهاً جديدا فى عالم القصص الرمنرى 

وبمه التحسيل والروية والاجتهاد » 5 يقول ف كتور 
الفاشل في مسشهل توطلته » صنع هذه القصة أو السرحية الرءزية 
وعنوامها ( مقرق الطريق ) وقال فى تبيين موشوعها وتوشيح 
فكرتها : إنه مغرق طريق ينحدر يسار إلى ظلمة » حرث الشعور» 
وكتد عيتا مناراً فى صمود مثاوجة » حيث المقل . وى هذا 
الفرق السراع بين المقل والشمور > فإما أن ينتصر الشمور 
فينحدر مره فى طلمة تحترق عندقا النفس » وإما أن ينتعي الصراع 
باننسار المقل فيلك الرء فى صمود مثلوجة يميا عندها ينجوة 
من الاحتراق . ثم بقول 9 على ما هو مبين فى رسم النلاف © 

ورسم الثلاف هذا صورة دمزية أيضاً من تسميم الؤلف 
نفسه ء تمثل جبلاً طلا ذا قة منطاة بإلثلوج ؛ ومنحدراً ينتعى 
إل فور مظم يقضرم بحرارة المياة 

ومنذ اثنق عشرة سنة أنشأ الأستاذ عياص تود العقاد 
قسيدة وسرية فى دنوانه سفحة (507) عنوانها : «القمة الباردة» 
حيث يعيش العقل متجرداً من الشعور فى عالم ثاجى لا يشر 
فيه بحياة 

ومن يجائب التبحصيل والروية والاجنهاد أ نالفكرة التى جملها 
الأستاذ المقاد لباب موضوعه ؛ والوشووع الى بى عليه تصبيدته 
هماتفس الفكرة وذات الوشوع الائلنان فى مسرحية بشر فارس ! 

ومن ججائب التحصيل والروية والاججهاد هذه أن يفول المقاد 
فى مقدمة قسيدن': « إن المى لا يمرف امنيا إلا بالنلواهى التى 
تفع عليها المواس وتدركها البدمبة» . نيغدم يشر فارص لمسرحيته 
نفس للمبى ويقول بلسان سورة من صنع الشعور : يبنى وين 
بصرك صلة اليقظة والإحساس بالرجود . وقول عن رمم من 


طن 


سنع العقل : أفلا تقيض صدرك البرودة النسابة ؤيه ؟ 

ومرت غائبٍ التحصيل والروية والاجهاد أن تكون 
( الفمة الباردة ) فى قسيدة المقاد هى ( الصمود الثلوجة ) فى 
السرحية ص ١4‏ » وأن يكون الاريق الذى يسلك. المقل 
فى الصسعود المثلوجة "مناركء لاأن القمة الباردة فى قصيدة المقاد 
لاتعرف اختلاف الليل والهار 
هنا لك لا الشمس دكارة ولا الاأرض ناقصة زائده 

وأن تكون ( النمة للباردة التى تملوها الناوج و ( ثاوج 
الذرى ) التى (تفتر عتدها الجياة) وللتى ( لايشمر عندها يحياة) 
كا كتب العقاد فى قصيدنه- هى فى مسرحية بشر فارص (الآن 
أعيش ف الثلم ص 8؟) و ( إنا أحيا والثلج من حولى ص ؟) 
و( [عاحيا فى الثلج ص 57 ) و ( يبنى وينك الثلج لا يرح 
تنما ص 378 ) و ( أحرقته وهو يثلجنى ص 88 ) و ( سيئاج 
بنقى بمث) متذ الآن ص“ ) فهده مسرحيته ظمرتم! الئمة 
الباردة بثلوجها 5 قدمنا فى هذه الكامة 

ومن عائب التحسيل واروية والاجتهاد أن تدور هده 
السرحية حول الفكرة النى تدور حوها القسيدة وأن يكون 
ختام السرحية والفصيدة واحدا لا تبائ ولا خلاف ؛ فإذا دط 
المقاد إلى ازول من هذه القمة والاحدار إلى الثور التضرم 
يحرارة المياة 


- إل الشور ! ! أماثلوج الدرى 2 فلا لحمسير قبا ولا فالدم 


حم بشر فارص مسرحيته أيمنا بالدعوة إلى التزول من السمود 
التلوجة بقوله : (خذا هذا الظريق» الدى لا نور فيه» الدى بنحدر) 
من محائب التعصيل والروية والاجتهاد أن يقع هذاكهء 
وأن تأق يجائب أخر فى التحسيل والروية والاجهاد أيشا 
من قصيدة لاشاعى هلى تود طه عنوانها 8 قلى 6 ( دبوان 
املاح التاله طبعة عام 194 ) . فى ختام عذه القسيدة يسف 
الشاعى الصراع بين الغاب والمقل أو الشمور والمقل فيقول 
عاط قلبه : 
ووشيت حين أخيّك اليل متمرو1 بجناحك النار 
وبدا صراعك أنت والمقل ‏ ولأتا مسر وإمسار 


كولا 


ما بيينف سامكا وحربكا كون يبين ويخئق كون” 


وبنيعا نذا وحسيم دنيا يقم بتاءها النن” 

فيجبى» الدكتور بشر فارس فى عام 4*ه! ليقول فى هذا 
ألمنى 3 يلدت المقل والشعور فيتجاذبان ألرء » ولكل مهما 
حلله من القوة والغلبة » وأما الجائب التلم -فيث يقهر الشمور 
المقل » فينحدر ألرء وقد عمى رشده إلى غاية تحترق عتدها 
النفس الل ... 6 

فتجاذب الشعور والمقل ألفوة والئلبية هو فى قصيدة 
على مود له 2 وبدا صراعك أنت والمتل » 

والقلب" الذى أتجئله” الايل" فى القسيدة هو < الشمور 
فى الجائب لقا » » والفلب اذى تجتاحه النار في قصيدة 
على مود ظه هو النفس التى محترق فى مسرحية بشر فارس 
وهكذا ترى هذا المراع الذي يبدو عدداً يخماوطة ؛ مسور] 
بألوانه فى قسيدة الشاعى ء منقولاً باطاره فى مسرحية الكاتب » 


الفصول والغايات 


فى تمجيد الله والمواعظ 


ا 
1 
1 


ا 


عض 


توي د رزوي اعادراباتك 5 
يليا ا 20 
الوائع ألء لاز تبس , فهر كا 
ريون نض لب يعراس لهب سار 
الكأسلب لف سب ب كار سوا رلك انامض 
ري رضم ليت «اوسالزواط ,أو اى باع تسا 
الع ,كيه . وبهود لعل السعان ريه تمي 
عار لس كي إل ريون همير زف يحتف غلم , لز 
نسء الى مويها التتاسلبات ببديّة لسر الزف توصل الى لمء لشي العامية الال 
بببالفيام يا ,مات معندء وات غرة سفوم بحيث أربي فزي الشياب طتمريا با سمال 
تير ٠‏ نالعا 
اميا التاسلية ال سد تك وي كور لبيك الى ازيم ٠‏ وض ريط ليك تم -8” 1 
سس لزي ارام يلير الميوءٌ يسرم زات ه ألرايم رساك المي 
حشلا موزميكك قوسم 7٠١6‏ بصم | 


ازماة 


كا رأيت الفمة الباردة فكرة وموضوعا مائلة يذانها فى السرحية 
وتوطقها حتى بض المبارات ودلالاتا وإن اختلفت لفظا 
وتركيباً »كأن يقول الأستاذ المقاد : ( التى لا يشر عندها بحياة) 
فيقول اله كتور بشر : ( يعوزه لحب اللياة ) 

وبمد فهذء مسمرحية رصربة من فصل واحد صنحانه! مردردة 
وألفاظها معدودة » لم يبق مها لكائيه! النحرير سوى زهرة 
تضوع ) ومهور مبدر ؛ وإضافات نامبة فى منمطفات الروح ومثانى 
الادة( كذا ): وراتسة متشنجة نك بالتلوى والتوتر (كذا) 
وتخرف بذراعيها طرائف من الحواء ( كذا )؛ وغير إنسان أبله 
يموى متلداً الكلاب ( كذا )ء ثم كاب مسكين ينهمه الؤاف 
بإمتساص القسب : ! ( كذ ) 

وهذا ولاشك كا قلناء وأثبتناه وأعدناء من ائي التحصيل 
والروية والاجتهاد ف زمن اسطناع المسربحيات الرمزية من قصائد 
الشمراء . (ناق ريب ) 


الككيالعامى .ا مياء الممدرة , ش ف كترامالؤي الماك ١|‏ 


00 


ازسالة 


الحرب في أبوع 
للأستاذ فوزى الشتوى 


سمه سه 
رامل 


برى كثير من الناس أن الصراع الحالى مثاسية سياسية 
عسكرية نظمنها الول الدكتانورية عهارة وإتفان منذ سنوات » 
ويرون أيضا أنها تسير يخطوات مئزنة » فل يطرأ عليها حتى الآن 
خال يستحق الدكر . أما رأس هذه الناورة فأمانيا » وأطرانها 
إيظاليا والروسيا واليلإن وأسبانيا : 

ويستدلون على ذلك بنسلسل عدة حوادث أدت إلى امهبار 
فرنساء وإذا سادفها النجاح إلى لهاية فقد تؤدى إلى اهيار ا يجلترا 


أيسا . ققد وشعت فرنسا سياسها عتب الحرب الكبرى. 


على تطويق أمانيا بأفدول الصثيرة الى تمتمد على ولاها لفرنسا مثل 
بولئدا وتشيكوساونا كيا والفسا وبلجيكا 

فممدت ألانيا من جائنها إلى نحطم هذا النطاق » 'قنجحث 
ثم معارشة خطاها لما كان معروقاً من قبلى لخطط إيطاليا 
والروسيا ؛ فكانت الأولى تحرص على استةلال النْسا» ومع ذلك 
سمحت لأثانيا بإحتلالا ؛ وكانت الثانية تشتعى من زمن طويل 
أن تحصل على صرافىء حرة على بحر الشمال؛ ومع ذلك سمحت لألمانوأ 
باحتلال الغرويج 3 

وأخير؟ » دخات إيظاليا الحرب تنفيذ لانفانات موسوليى 
وعتار » عندما كانت فرنسا فى النز ع الأخير » وبمدما أفادت أمانيا 
عوتنها غير ال حارب فائدة كبيرة 

الفرص الْلاسيز 

وممنى هذا أن دول الؤامي: - فى عرفهم -- تنفد الزم 
الخاص بها ءندما تتوفر ظاروف خاسة ,كا حدث مع-إيطاليا التى 
يستبرون دخولها الحرب بثابة بدء الجزء الخاص باتجلترا » وعثاية 
عامل يمنمها من وقف لقتال إذا أرادت عقب تسلم قرنسا ؛ فلن 
ترضى بريطانيا مثلاً أن تتجاوز عن حقها فى البحر الأبيض وهو 
طريقها الطبيى إلى امبراطوريها إذا طالبت إيطالبا ببمض هذه 


لطن 


المقوق » وهذا ماكان منتظرا لو استتكانت بريطانيا لأعدائها 

أما متى تدذل الدولة التالية ومن #كون فهذا أص رهن 
الثاروف » وإن كان بمشمم يرجح أنها تكون أسبانيا » فلدول 
امور كما تقوذ كير » بل إتك حكومتها المالية ندين ادولق 
المور بالبقاء . ولأسبانيا أهمية خاصة إذيسهل من أراشها سوام 
فى أسبانيا أو فى ع1 كش الأسبانية من كونا ضرب جب لطارق » 
وإطلاق سراح الأسطول الإيطالى ليوالى أعماله فى البحار؛ ويتقل 
الجنود لهاجة اتجلترا . ولمل انتظار هذا الظرف هو السبب فى 
هرب الأسطول الإيطالى من مواجهة الأسطول البريطاق 
السرة 0 

ويمتبر جبل طارق أقوى حصون العالم وأمئمها » فهو لسان 
دقي من الصخور الرتفعة ينساب من الشاطلى' الأورف » 
ولا يتجاوز طوله ثلاثة أميال وعمرضه ميلاً واحداً » وهو متصدل 
يجنوب أسبانيا برقبة ضيقة من الأرض للسهلة . وفى ثعال السخرة 
من جهة أسبانيا سهل يعتد ربع ميل به خطوط امفاع البريظانيةم 
ويليه الأزض الحايدة وى رملية نمتد 18٠٠١‏ باردة بطول الأرض 
وعرضها مختلف من 14٠١ - 5٠٠‏ ياردة » نط ملابتة 
لا لينيا الأسبانية 

وترتغع الصخرة من الناحية الأسبانية عمودياً 6"ثم تتدرج 
إلى ناحية البحر ء وارتفاع أقصى قمها 14٠٠‏ قدم فوق سظح 
البحر . كان سطح السخرة فى أول الاأعس مكو من الرمال 
والسخورق أوضاع غير منتظلمة » ولكن ن أعمال المتدسة تناولته 
فبنت فيه طرق دائرية من الاسمنت السلح يتجمع فيها ماء الأمطار 
وينساب إل أحواض مظيمة لحفظه . و بهذ الطريقة يق حلت ممضلة 
ماء الشرب » وأسيح خاو الصخرة من الاأنهار أو الآبإر أمس 
لاأعية له 

واستذلت السمخرة نفسها نممات قبا عدة أنفاق عسكرية 
بوسل أحدها بين البحر الأبيض والميط » كا جهزت بالداقع 
والحسون والخابى” . وشيد على الشاطى' الثربى للسخرة ميناء 
بديع يرجع عهده إلى الفرن الثامن عشر »؛ وله شهرة تاريمفية 
يعجدها الإيجذ فهو أول ميناء رست فيها المفينة 3 قيكتورى » 
وى حمل نان ه نلسن ك عقب موقمة الارف الع التى 


هحاذ 


دص فيا الأسطول الفرنمى ء وما أذيع التبأ فى ججيع أحاء 
الامبراطورية > ومساحة النطقة المااية لهذا اليناء 44 فداناً 
عسيما ء وأطول أرصفتها 61 قدمآ 


صر فرئبى 


وبلغ عدد سكان جبل طارق سنة 191 : #لار1؟ نسمة 
لايحن لأحدم امتلاك قطمة من أُرضما » بل يميش فيها اللجيع 
بتصارع خاسة مر حا > النطقة » ويتشمن هذا المدد 
المسكريين مم والدنيين 

بدأت سيطرة الجلترا عليها سنة ١764‏ » وحاوات فرنسا 
وإسبانيا نزمها مها » ولكن ججميع الجهود التى بذلت لم تأت 
بأية نقيجة . فق سنة هلالا1 حاصرمما الدولتان » وكان عدد 
المنود البربطانية ثلاثة آلاف جندى يقابلهم 17 ألف جندى 
فرتسى وإسيانى ‏ واستمر الحسار ستة أشهر سر فما الهاججان 
عشرة لاف مقائن مقابل 5٠٠‏ بريطانى » وتثوالى عليها الحصار 
فى هذه الحرب مد ثلاث سنوات وسبمة شهور ولكذبا ظات 
أمنع حصون المالم . 

ولا نستطيع أن تنكهن من الآن عن المصير الدى تواجهه 
ققد سقات الأسلدة الحديئة إلى حد بميد ه وأصبح من السبل 
قذفها بقنابل الدائع من كوت فى الساحل الأفريق ؛ فعى لا تبمد 
عنه إلا ؟1 ميلا »كا يمكن ضربها من أسبانيا ؛ فإذا حاولت 
دولتا احور مراجتها فسترى لجبل طارق تاريما جديد؟ » قند 
جهزه الإتجليز بأحدث الاأسلحة وأبسدها مرى » واستمدوا 
جع الفلروف من مخزين مون وؤخائي مسا بيجمل افتناما أمس؟ 
يميد التحقيق 

ومنذ سنة 198 لم حاول أية دولة وخلت الهرب مع اتجلترا 
أن تطمع فى مباجة جبل طارق أو تناز غ بربطانيا المظمى 
السيادة فيه . ولهذه السخرة أهية ممقازة وخصوسا فى الحرب 
الحالية » فعى مفتاح البحر الأأبيض التوسط » ويتحتم على كل 
سفيتة تحاول دخول هذا البدر الرور فى مياهها الساحلية لشيق 
السافة بين الشاطئين الا فريتى والااوربى . فإذا حاولت المسيان 
فإنها تتمرض لقنابل مدافع الصخرة الركزة فى أماكن حصينة 


علة: اخعسر 

ويؤدى جبل طارق فى هذه الحرب مرمتين : 

الأولى : حبس الاأسطول الإيطالى فى حوض اليحر الأبيض 
فيتمفتر عليه الحروج إلى الميط امرقلة املاحة البحرية » فإن رجال 
للبحرية الإبطالية يمرفون مقدرة الاسطاول البريطانى فلا ينكرون 
فى الاشنباك ممه فى ممركة بحرية » وظهر هذا التشرف وان 
عند ماللتتى الاأسطولان فى البحر الا بييض فلجأ أسطول إيطاليا 
إل الحرب 

والثانبة: حصر إبطاليا وتمظيل حارتم! فيستحيل على سفاها 
أن تنقل إلا الواد الام أو الاأغفية اللازمة لسكانها . وبل 
ظارق ميزة أخرى أشرنا إلها فى مقالنا السابق » فهو القاعدة الى 
نكل حلقة الحصر البحرى على ألمانياه وسبذا أصبحت دولا المور 
عصورئين فى حلقة مقفلة » إن نشاط الاأسطول الإيطالى 
عحصور فى طرب البحر الأأبيض » أما فى شرقه فلبريطانيا سيادة 
كاملة عليه . أسف إلى ذلك قنال المويس وهو يءزل إيطاليا عرلا 
ناما عن مستعمراتها فى شرق أفريقيا 

وبوذا الوشع بتيسر لبر يطانيا السيطرة الببحرية انامة عل المميط 
الاأطلنطىء فلا توجد فيه أساطيل تنازعها متيادته بمد ما أصيب 
الاأسطول الألمانى يسائر فادحة فى النرويج جملته مشاول الركة 

فإذا انتقانا إلى بإنى أطراف الؤامس: وهى الروسيا واليالإن 
فقد وتنا فى مقالاننا السابقة أن الروسيا تنبع سياسة غاسة 
لاعبتم فا إلا بتحقيق أغراضها » وإن هذه السئاسة لا تلبث 
أن تفسم الملاقات التى بين هذء الدول : فَسْادٌ عن عداوتها 
واسطدام مسالىها بمسالح لليالإن فى الشرق الا تسى 

بين الس ورسيا والبايايه 

فالروسيا تمتبر السين وآسيا من مناطق نفوذها » واليلإن 
تتيرها من متاطن تفوذها ء وهى التى أسدرت المبدأ القائل : 
«آسيا للأسيوين » فإذا يجاوز اختلانهما فى للبادى' إذ 
الروسيا بلشغية تسمى لبلشفة المالم » واليايإن ملكية وللامبراطور 
فنها نقوذ الآلحة » وإذا اقتصر بحثنا على اسطدام مسالههما تبين 
لنا أن انفاثهما متمذر 


1 


(ازسمالة 0 هذل 


فإذا قلنا إن ما حدث بين الروسيا وألانيا يمكن أن يحدث 

بين الروسيا واليالإن وجد أن القياس متمذر » فإن الناوشات 
لا نكاد تنقطع بين قوات الفريقين ؛ نفدودها متجاورة وبحارما 
واحدة ؛ بل إن بض البحار للتى فى ثعال الجزر لليابانية والتى 
حيط الأملاك الروسية فيها مسالل رئيسية اليلإن ؛ فهي مورد 
رزق لمده كبير من سيادى السمك الياإنيين ؛ ومسدر سناءات 
كبيرة فى الوإن » وفى هذه البحار يتقابل الفريقان ويتناوشان . 
فهذا الا<تلاف البارز فى علاقات الدولتين بفسر لنا الجزع 

-- الذى بدا فى أوساطهما عند ما ظهرت مساعي امجلترا للاثقاق 
مهما » فشكل مهما مختى الاأخرى ولاتريد أن تقوى جيلها 
بالانحياز إلى جانب قوى يستطيع أن يفض خلافاتم! » ومن ثم 
يءتبر اشتراكهما فى اؤامرة افكتاتورية اشتراك الساحة 
لغسبء فإذا تيسر لانجاترا حقيق هذه الصالمء وهو فىاستطاءتها 
يما للها من نفوذ فى الشرق فلا يوجد ما يستدمى استمرار الؤاصية 
ولا سيا أن الروسيا والبلإن تطمثنان إل التوسع البريظائى 
أكتر ثما تطمثنان إلى التوسع النازى » ققد خبرا الأول وعزرفا 
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الميانة والندر » فالاثفاق مع اتجلترا خير من الانفاق مع ألانياء 
لأنه اتفاق مأمون الماقبة 
السياسء تمل 

أما كيف ينم هذا الانفاق وعل حساب أية دولة فهذا أعس 
لبس فى استطاعة الباحث أن يجيب عايه ء فقد دخلت.الحرب 
الآن فى فترة تعمل ها السياسة والماهدات !أ كثر مماتفمل لقوة 
المسكرية . فالحرب الآن حرب حياة أو موت نكثر فيها القاصيات» 
ونكثر فيها الماهدات السرية الوقتية التى تعمل المجزات 

فمتى أن +#لترا تسى لفض متازعات اليالإن مع الصين أنها 

رأت فى سكون هذا النصال مسلحة تريد استثلالها » فساستها 

ليوا من الغفلة يحيث يغضون مشا كل اليابإن فى السين إذا عميفوا 
أن اشتراكها فى موّاض: ألمانيا وإيطاليا ما زال معقول التنفي 

وتمرف انجلترا ما بين-الروسيا واليايان » فتلويحها بإلاتفاق 
مع إحداها إشعاف للمؤاصرة النائية » وإنذار للأخرى ؛ ولا سيا 
لأ ببنها ويين أصريكا من أنفاق «لى إتقاذ العالم من شرور النازية 


وأطاعها ء وخسوسا لا بين اليلإن وأصريكا من اختلانات 
قد تؤدى إلى الحرب يننهما 

وائفاق الملفاء مع الروسيا مع ملاحظة سياس”ما الخالية للتى 
تسى إلى الحصول على أغراضها كلا سنحت الفرصة سواء كانت 
هذه الاأغراض معن الانفاق أو خارجة عنه كا شاهدا فى 
تصرفاتها مع ألمانيا ‏ اتفاق لا يطمئن إليه الحلغاء. فلاروسيا 
أطاع كبيرة فى تركيا فسياستها فى جيع ماحل - من 
قيصرى وشيوتي كانت مبنية على الاستولاء على مداخل البحر 
الا'سود ف البسفور والدردنيل؛ فإنه يلاحظ إذا نظرا إلى خريظتها 
أله رغم الرقسة الواسمة للتى تشفلها فى الفارتين الأأسيوية 
والاوربية » يلاحظ أن منافذها البحرية الهامة عصورة ونحت 
تصرف غيرها من الدول » أو ممظلة فى جزء من السنة 


الل و سيا تطنار 
فوانيها فى بحر البلمليق تقفل أثناء الشتاء بقمل جمد الاب » 


وكذلك موانها فى البحر الأ بيض الثمالى بسيدة قليلة الاأحمية .. 
. وبلاحظا فى موانيا فى البحر الاأسود أن منقذها إلى البحار 


الواسمة بحت سيظرة تركيا ؛ فعى تسى للاستيلاء على البسغور 
والدردئيل ليكون منفذما إلى البحر الاأبيش التوسط حرا » 
ولتأمن الاعتداء على سواحاها فى البحر الاأسود من اعتدإة 
أساطيل الدول البحرية ء فإنها إذا سيطرت على هذين المزأين 
أصبدت سيدة البحر الاأسود وهددت البحر الا بيض التوسط 

ومن بننسخ تتاسة الروسيا بشاهد أنها نوفر قوانها إلى وقت 
تستطيع فيه استثلالما ى ظروف أ كثر ملاءمة » ققد احتلت 
نصيها من بواندا ورومانيا دون أن تبذل أى همود حرلي يؤر 
على الجيش السوفيائى 

فعى فى الغالب تنتظر أن تبك الدول الحارية ثم تبداً بنشى 
الدعوة البلشفية بين الأم» مستندة إلى قوة الحديد والثاره ولمل 
هذا مما يدعو افدول الاخرى إلى التفكير فى ذلك المصير إذ 
مهده المطر الشيوى الدول المنتميرة واللهزمة » ولاشك أن 
ساسة الدول فكروا فى عا المسير طويلاٌ وقدروا له الملاج اللازم 

ثرزف الشترى 
بكالودريوس فى المسافة 


م1 


اأزرسسالة 


سحى معى ...1 


أنايا أخت شاعرة قدت الدز 
وأناابن الميال والفنٌ والحبٌ 
فنعا نعرف على العرد للناً 
سب سب مَى لاذى أزا 
يسبع الل ب! حبيبة قلى 
أنت أسكرثتى وأنسيت قلبى 


أنت فتّحت في عيو ل آنا 


أنت أذعلتي قسرات وباأذ 
أنت عودتى اجتقار الأايى 
تتساميت عن وجودى وغل 
أن أرقصطت عو ارو أغار, 
' أنث أسمشتنى من الغيب أصوا 
أنت ميرتى طروي ينى 
ناسمميى يا أختف عشكالما 
ألهمينى أغانة الرتر الثًا 
واسكي النور صافيا فى عيوف 
راخلقيى كا خلفتك فى ف 
المنايات أبدمئتك لأننا 
ذاصطفينى كا اصطفيتك قل 


واتركينى فى حضنك الشاعر احا 
حوله ترقصٌ اللايك نشوى 
طيرتى الياه حتى مث 
ورعتّى النيوب ذانساب قلي 


إنه من تلهم الأناشيد كالمظ 
أنت للغن” ماعّك الله ارو 


يا عايه ناش فيا شقيا 
علني الماء روك بها 
يدع الكرنٌ مستهاما ركيا 
دَعّ قلبئنا حيّنا الماري 
لبيبين ينشدانف سويا 
كرات ترك فيه دريا 
فى وأبصّاتي جللاً غنيا 
2 

رن حبسا متلا مننيا 
رى على كر فى التركر شيا 
. امم ص 

وأحللتى مكنا عايا 
ب غناء غاراً سحريا 
د فصارَت دنيائ تا شجيا 
ل -_ - 

أ ومسا عبياً ليا 
ذاهلا عن حياته قدسيا 
حى وروّى قؤادك العبقريا 
كى ومدّى شماعك السكوكبيا 
وانتحى قل الرحيب الصبيا 
ولت حكنك الأبديا 
ى وشغرى خنت سحرا شهيا 
صائياً » زاهسا » طلهوراً ء ثنيا 
فى وليسطا مدلا قريا 
وتنتى الأقدار خخ سنيا 

ل 

ت لوّان الوجود مثلى نيا 
جدولاً » افراع رقياً نديا 
ر تعال نسكراصل السكون هيا 


حى فلا تمنمى عن الفن ريا 


وأنا الفكان الذى يتف الطر 
وتننى الأمواج سكرىمن الثثرا 
وتفوح الا زهارحتى يرى الكو 


هكذا مِثْنا للحياة ... لا 


ر حواليه حين «سرى هنيا 
ق وتلهو على الضفاق مليا 
رف نما معطراً عيهريا 
نتن على المياة سوبا ؟ 


هر العاي ويبى 
ربآه ٠6م‏ 


ليهس سو 
ب طلعة النور فى ظلماه أحزانى 1 
1 1 يا بس ة الأمن فى أمواج حرمائى ! 
با هْدأة الوح فى أعوال عاصفة 
يا قة الور فى سر و إعلاى 1 
| شملة الخمير فى صدري نرلجية 
'ْ وياصدى المق”فى أحناء وجدانى | 
ري صوئلك فى الأماق رَجم 
قلى الضميف يقرتيل وحار 
رياه هذا كياق رمز” مقدرق 1 
يج بالمد واتسبيح الباق 
رباك إن هيباً نثر أبدا 
أذى دما بوقد ليس بلقالى 
رياه منك اقتبست الشمر مؤتلقاً 
بكل” سس رفيع القدر ان 
ريه ولا جاك متك مطل 5 
يوى البدائع لاثم بان 
طهر فؤادى أن مل به 
م الغلالة من إفواه شيطان 
رياه بات سبيل شائك ورعية 
شد قواق بلملب متك مموان 


بنك 


3 


واف روج آنا 'مووقة 
مر الميال بأضواء وألران 


1 


للاستاذ عزير أحمد فهمى 


وس سو 


نشبت فى الأسبو ع الافى عل سفحات « الأعرام » ممركة 
بين فريق من كبار الكتاب المريين ء كان مثار االحلاف فنها 
أن بمضهم أراد أو تمنى أن يما مفكرونا وأحاب القم عندةا 
شثوننا الاجتاعية والاقتصادية واثقومية ,والحربية وغيرها من 
شثوننا الفقيرة إلى التفكير والتديير » يثنا رأى البعض الآخر 
أن هذا الوقت المسيب الدى مجتازه ليس أنسب الأوقات أمالجة 
هذء الشثون النى لا ريب تمتاج فى دراستها إلى أعصاب 
مستريحة وعقول مطمئنة . وأبن فى لليوم هذه الأعساب التى 
لانتحنز فى الووم الواحد مرات لا مىة واحدة » والتى لا تشرئب 
إلى الغيب تريد أن تستخلص مته الحادثات وما يتبمها من النتائح » 
وما هى مستخلسة شيئاً إلا هذا الجهد الذى تله . وهذا الشرود 

واسكب عليها ندى الآمال متزجاً 
بنشوة الحسن من أعطاف يسان 

وانرث ورودٌ الأمانى فى بوأكرها 
على ربيع صبائ الشاحك الال 

رياه هذى صلاة الشعر حاملة 
نجرى يقيني وتقديسئ وإعاق 

ما قيمة الشمر إن لم ينتظ' سوا 
تدعو إلى الم مالك الجديدانٍ 


( المراق > الهارة ) أنور مين 


الدى تمانيه . وأبن عى اليوم هذه المقول الى تستطيع أن 
تتلقط مادة النكر وماد النطق فى خلال هذه الفاجات 
النهارة على الناس من حيث يملمون ومن حيث لا يعلمون ... 
هذه كانت مم ركه الأسبو ع ألانى 
وستنتب فى الأسبوع القبل ممركة أخرى بين هؤلاء 
الكتاب الكبار وسيدخلها غيرثم » وقد جاءننى أنباها » واطلمت 
على ما أعد هؤلاء الكتاب لما من وسائل الحجوم وعدد الفدفاع 
فآئرت أن أستمجل الزمن وأن أطلع قرا على ما أطلمتتى عليه 
السدفء أو اللائكة . 
ماقل ودل 
لما كنت فى بإريس ء فى الرة الأخيرة » ألقق صديق 
الأستاذ مارسيل دوديه عحاضرة قيمة فى دار جمية ( الشمس 
والقمر والنجوم ) كان أثم ماجاء ذيها قوله الأثور : « إن اللإنسانية 
يجب علا أن تفكر منذ الآن فى البحث عن وطن جديد غير 
الأرض تنكون نسبة الأأأكسجين فى مناخه أقل من نسيته فى مفاخ 
كوكبتاهذاء انه لاشىء وساعد على إشمال النفوس بالنيرة والحقد 
والشيظ مثلما اعد ال كجين على ذلاك» ... وقد أثبت.الأستاة 
مارسي ل دوديه نظريته هذه بصو ركثيرةعي ذما بالفانو سالسحرى 
كا أنه قام أمام النظارة بمدة تجارب أجراها على الأرانب بوالجرذان 
وعلى نوع خاص من الحشرات لا نوجد مثله في مصر ولوجد 
منه كثير فى فرنسا واه اللانينى ( ساتكا ماتكا هوساروم ) 
توقد دلت كل للتجارب التى ألفاها الاأستاذ مارسيل دودية على أن 
نظريته حميحة كل الصحة» ولكن الحرب ل تمهله حتى يتم أبحائه 
قند فوج" بصغارات الإنذار وهو فى معمله . ولست أدرى ماذا 
حدث ل بمد ذلك وإن كنت آسفا كل الاأسف على أن بمثا 
جليلآ كهذا ود وهو فى طفولته -.٠‏ ل 
البحث مستمر 
كتب صديقتا الاأستاذ الصاوى يقول : إنه كان فى بارس 
حين ألق الملامة القرنسى الجليل الاأستاذ مارسيل دودية محاضرته 
الجادة عن ( المكن الجديد) وهر الكو الذى كان هذا 
الملامة الفذ بريد أن بتقل الجنس البشرى إليه رار مرق 


الآ كسجين الاأرمى الذى يشمل فى النفوس الئيرة والحقد 
والنيظ فيسبب بها الحروب والويلات والاأهوال ... 

والحقيقة هى غير ما قال الأستاذ الصاوى » فأنا الدى كنت 
فى باربس فى ذلك الوقت » وألط وحدى الذى حشرت هذه 
الحاضرة القيمة » ولقد روبت ما استقيته مها للأستاذ الصاوى 
عند ما قابلته فى اليوم التالى فى ملم سان سو سى» حيث قال لى 
إنه هبط باربس منذ ساعتين قنط » وما "كنت أل الأمانة الممية 
هون على الأستاذ الساوى إلى حد أن ينسب لنفسه الاسماع 
إلى مالم يسمنه » وأدعاء المل يال يأخذه بتقحه على أهله 

وإنى أستحلف الأستاذ الساوى بالشفدعة التى أ كلناها مما 
- فى ذلك اليوم أن يمود إلى الحق قينسب القضل إلى أهله وذويه 

على أنه لا مبمى كثير أو قليلاً أن يأحذ عنى الأستاذ 
الساوى هذا الى أخذء » فنك أخذت منى معلومات سيا 
الآخذون إلى أتفسهم ومى لى أ تملنها فى رأمى هذا الذى 
أله فوق كتق والذى كدت أنوء بأثقال الم التى احتواها . 

ومع هذا قإنى سميد . ومن أسمد من العام الذى يرى علمه 
يتفشى فى الناس » ويروج ويذيع ؟ 

هذء كلة عاجلة أردت يبا أن أشع الحق فى نصابه » وكفاق 
الحق وكيلا . 

ذى ميارك 

( حاشية » ؛ نيث أن أنوك 1ه يلنني أن الأسستاذ مارسيل دوديه 

لايزاك مشيراً فى أعائه . 


موضوع للتفكير 

كتر اللفظ فى هذء الأيام حول موضو ع الحجرة من الكرة 
الأأرشية إلى كرة أخرى من هذه الا" كر الشورة فى الفضاء . 
والواقع أنه موشو عجديربإلتنكير» وإنظهر لنا اليوم أنه قد بكون 
بسيد الحدوث . ولمكن كل الاختراطات التى حققها الم ى هذا 
المسر كانت فى المصور السابقة أحلاماً اعتبرها الناس إذ ذاك 
بسيدة الحدوث 

واقى يراجع التواريخ ويقلب الكتب يجد أن رجال الآواب 
والفنون عادة # اقدين يسبقون رجال المل فى مخيل هذ الأحلام » 
ويجىء رجال الل يمدثم فيحققونها 


والأستاذ مارسيل دوديه رجل من كار الأدياء والفتانين 
والفكرين لافى باريس وحدهاء وإِنما فى أوريا كلها » وهو شخ 
جاوز النسمين من الممر » وقد كان هو أول من فكر فى اختراع 
النبلإت ؛ وإن لم يكن تفكيره قد أنجه إليها مبائرة » ففى نهاية 
الربع الثااث من القرن الاغى كنب الأستاذ مأرسيل دوديه قصمة 
< الماحناة الحديد » ونشرها فى جريدة « المقل الحديد » . 
فاستغل الماماء هذه الفكرة واخترعوا مها الهباية 

وط هذا الأساس أستطيع أن أدعو الأداء والكتاب 
والفتانين والفكرين للصريين إلى أن يسرحوا فى عالوت الليال 
ما استطاعوا عسى أن بوذن أحدثم إلى فكرة يحكن تحقيقها ماديا . 
وعندئذ يكون آسر لكر الهاجرة بالبشرية من هذا الكوكب 
اذى قضى ربك أن ترتغع.فيه نسبة الأ كسجين ارتفاعاً يسيب 
الحروب والكوارث 

فا رأي الكتاب عموماً ؟ وما رأى أخى طه على االخسوص؟ 

أعمر أبن * 


أوهام 


لحت أحر ىكيف از على الأستاذ أجمد أمين أن هناك أستاد1 
فى بأريس اسمه مارسيل دوديه > وأن هذا الأستاذ عضو ف جعية 
اجها جمية الشمس والنمر والنجوم » وأن هذا الأستاذ ألق 
فى هذه اللجمية محاضرة عن الآ كسجين فى الأرض وال كسجين 
فى السماء » وأن هذه للحاضرة خرج مها السامموث أو السامع 
الواحد اللدى ب كد أنه بعمها ورأى قبها صور؟ بالفانوس السحرى 
وتجارب على الآرانب والجرذان » وطى نلك الحشرة المجيبة التق 
اسعها « سائكا مانكا هوساروم 6 ... بقكرة هى أن الناس 
يستطيمون أن بميشوا فى أرض غير هذه الأرض وق جو غير 
هذا الجو ... مع أن قسة هذه الحاضرة كلها من أولها إن آآخرها 
ليست إلا ملراحا أراد به سدين عابث أن يلهو مع الكتور 
َك مبارك الطيب القلب للسلم النية ؛ ققدمه إلى شاب من هواة 
التثيل فى يريس » يمد أن ندكر هذ! الشاب فى زى شيخ 
من مهاه الطاعنين فى السن . وقد اختلق هذا الشاب الاجن 
الساخر كل ما حسبه الدكتور زى مبارك حقا » وألق عليه 


1 


الحاضرة الساخرة فى 'ادى اأخثيل الذى ينتنسب إليه » وقد حسبه 
النكتور البارك جمية علمية يعمل أعشاؤها على مجرة الأرض 
وسكتى السماء ... 

وقد كنت أربأ يصدي الأستاذ أحد أمين عن تصديق مثل 
هذء الأشياء » ولكن يظهر أن الذين لوا : إن لتكل طلْ هفوة 
م يكوثوا كاذيين . 


ولكنى مسرور 


بمد أن قضح أستاذنا افكتور طه حمين ذلك الشاب 
الفرنسى املبيث الذى ادم أنه أستاذ علامة » وأن اسمه مارسيل 


ل مسين 


دوديه » وأنه يبحث عن سعادة البشرية واطمنان الإنسانية » 


غملى المييث على تصديقه والإعان يه ... 

بعد هذه الفضيحة » قد يحسب القراء أننى أريد السفر إلى 
بإريس الآن لأبحث عن هذا الشاب وأخنقه وأشرب من دمه ... 

ولكن لا..: 

فا هدّا ولله إلا من ظرف باريس » ولطف بإريس 

وإنك لا يمكن أن جد هذه امابة المذية الحاوة ألشهية 
إلافى بإريس 

راك الله ؛! بإريس » وجدد شيابك ء وأءاد لك الهجة 
والحبور » ولُمزى هى بعد ذلك كيف شقت ... 

أ لأريس ..- دك ميارك 

نيقظت من تأملال المميقة التى يسبح فها فكرى فى سجاء 
آلفن البنفسجية المباوجة الْأصَواء» 
المجبين بى الذن يضايقوننى بزإداتمم 3 التى بوجهونما 
إل بالتليفون وبالبريد ء وبالتلئراف أحياتاء ظلنا 


صوت شاب من جاهير 


مهم أننى مادمت 


مفكرا وفنانا وقيلوفا فإننى أستطيع أن أس إلى أستتهم ١‏ ا 


وأن أجيب منها مع أنتى أب نتمى كثير؟ فى عملية الإسناء 
والنهم » فمقل الظائر وراء الحقائق المتراقسة قا بعد آفاق 
الإدراك لا يستطليع أن ينوص إلى حيث ندب الْخلوقات العادية 
على أرض المقل الناعس اللهدل 


تيقظت على صوت ذلك المجب وهو يسألى رأبى فى مسألة 
الأستاذ مارسيل دوديه ؛ فطلبت منه أن يتقسها على“ بمنتعى الإيجاز 
حى أستظيع أن أحصرها فلا تفات مها شاردة ولا واردة » 
فنا فرغ مها طلبت منه أن يعطيتى مرلة.بوما أو بومين حتى أفكر 
ق هذا الوشورع 

وبمد طول التفكير نتأت فى عقلى ‏ 
اذا لا :نخلص من هذه الأبدان التى تحتاج إلى الآكسجين 
والميدروجين وسائر هذه الواد التى تحجب عتا أثوار الأفراح 
ألقامة فى السماء ؟ 

وأخيرا اعتزمت أن أبدأ هذه العجربة ٠‏ 

وما طلبت من ذلك الشاب المجب بى أن يهلنى فأمبانى 
حتى اهتديت إلى هذه الكرة » فإنى أطلب من الفراء أن هاوق 
م أيضا حتى أهتدى إلى الطارية قة الى يمكن بها أن نتخلص من 
أجسامنا الكثيفة 


كر جديدة » وثى : 


مانا 
٠-٠‏ وهذه 2 هدنة 6 تقف عندها العركة 
عن أحمل تهى » 


م. 5 رأ , 
! يليان 

3 را نالتاشليات ولي تاسطرالكتر 
مر قاد ذعأ لهسي القائرة 0 
5 ع0 بئاغ الممايع مز سان مهي" أ 
بوالشريه ضري لاه م درا ل ميزدغطلة 
والؤمراصوالشراء الال والعتريمد الرمال | 
راشا ريد اباب بسلاطرد لنت ّ 
المع اليس ىمري يريم وسواعيبالعيادء بويا 
مراشاعة ة ١‏ صياما وس )ا 6 اضاة - ٌ 
ماحل - نريكن عطاء اع بال اسل ابيط ئها 
على برت يسار رع سر عاق 3 ١‏ 
سؤاز ليان الصول علي رات ه فرش صاع 


( سجل تجارى ١ه‏ ) 


الو - الى لسكا 


جابر بن حيان 
لللاستاذ أحمد زى صالح 


اس هسم مووم 
الباعث على نود مسسكلز ابر 
نحن الآن أمام شخسية فذة» ذلك لآن «جابرا » هو شخصية 
الم » لافى العسور الوسعي الإسلامية فقط » ولكنه شخصية 
اليل فى الفرون الوسعلى الأوربية . 
ومنذ عام 1559 ؛ احتلّت مشكلة جابر بن حيان السدر 
والمكانة الأولى بين أثم المسائل التى عالجها الماماء الستشرةوث 
فى أورط بوجه عام وق ألمانيا بتع غاص 
ويمكن أن نقول : إن من أم الأسباب اندوء مشكلة 
جابر بن حيان وجود عدد معين من الكنب الكيموائية اللانينية 
التى ينسب أصل تأليفها العربى لجابر بن حيان للمربى اللي 
وهذه الكتب تمرف ق الأدب اللاتينى الكيميانى بالأسماء 
الآنية : 
أعدع هوقا وأممناعع اع 13لتهت5 .1 
ذتهمزاءع ع7 مره ألقولاقء129 08 .2 


5أأق الع نا عمتاوعأادعنام] ع2 ,3 
)١(‏ تأناعقهره؟ ععطنا .4 


ولمل أم إعث على العك فى حة نسبة هذه الكتب 
ابر بن حيان » هو هذء اللنة الواح وذلك الاأسلوب الجيل» 
وهذا المرض النسجم الالى » وغير ذاث من ظواهى الوضوح 
الفكرى الق كتبت بها عذء للكنب . ذلك فى حين أن الغراجم 

)١(‏ الأسل المرى هذء السكتب مفتود > ومن يثنا شلال مؤلفات 
جابر بن حبان الى أوردها الههرست لستطيع أن تفول إن أصلها اامريى 
يعرف بالأسبام الآتية لى التتابع : الجبع > الاستام » الاستيفاء » نكتاب 
تكلس . 


اللانينية لبعض الؤلفات المربية الأخرى كانت فى لانينية 
مشطربة وأسلوب مشوه قبيسحاء ولهذا السبب "خيلل 
لبمض الللماء الستشرقين غموض أصل هذء التراجم وأنها 
مدخولة على جابر بن حيان 
ولك نيرض المشكلة عيضا حسناً » ونضمها فى وشعها 
السحيح يجب أن نعرضها على شكل أستئة محاول أن يجاوب 
علها » فإذا استطمنا ذلك سمل علينا إسدار الحك السحييج 
فى هذء الشككة ؛ فتتساءل : 

أولاً : عل يمكن أن نكون الكتب الكيميائية إلى عرفت 
فى الأدب الكيميائي فى للقرون الوسعلى بحت اسم 0808 من 
أسل أوربي ؟ 

ثانيا : إذالم تكن هذه الكتب من أصل لانبنى فهل يمكن 
أن تكون ذات أصل على ؟ 

ثانا : هل حم أن هذه الكت ب كتبها جابر بن حيان المربى 
امك 

رابما : إذا كان كذلك » فن نهو جابر إذن ؟ 

ولكن فى عزنا للمشكلة , لن تمرض لها جزعا جزء! » 
ولكن ستمرضبا ككل » وبمد ذلك نفاقش ما وسلنا إليه من نتائج 
صب هابر بع هياده 


جار بن حيان من تلك الشخسيات الى عاشت فى صدر 
الإسلام ؛ وكلنا يعرف أن أثم ميزة يمتاز بها وجال هذا المسر 
هى المقلية الجاممة المامة » وأعنى با تلك التى يطلق علها 
عننو امه وعم ةاللقامعاة » وجابر خير مرك كان يمئل 
هذه المقلية ‏ إذ أنه جع بين الل والاأدب » وكان فيلسوق 
وستكلا شيميا » وكيميائياً » ومتطفياً » وإماما للشيمة » وطبيا » 
وإذا عمرفنا شيثاً عما يذكره ( الفهرست ) من مؤلفاته أمكنتا 
أن نتسور على أى شكل وصور كانت عقلية جابر 

فنحن تجدقى ( الفه رست ) إل جانب ما يذاكره 4 من كتب 
الكبمياء وهى حوالى 55٠‏ كتاباً » مجد كذلك "٠١‏ كتاب 
فى الفلسقة و 5٠٠‏ ف الرد على الفلاسفة »و 1:٠‏ فى العاوم 
الآلية والميل ومثيلها فى عدد الحروب » و50 ونيا فى الطب» 
وعدا كير من الكتب فىعاومالتنديم والغلك والحر والتمويذ 
والم اللولمى 


0. 


وحن لا نذهب إل للقول بصحة ما جاء ى هذا الثبت » 
نقد يكون ابن النديم قد فهم ( الرسال ) على أنها كتاب أو أراد 
اللبويل » ولكن الذى يمنبتا هنا أن أبن النديم بريد أن يصور 
لنا عتقلية جابر بن حيان علي أمها عقلية جيارة 

أصول الرصم العونيز لؤلفات هابر 

ليس من شلك فى أن أتحاد شخصية 9206 ألتى يول بمض 
الؤرخين إنها الشخصية اللاتبيتة للمؤلقة للكتب السابق 3 كرها 
مع شخصية حابر بن حيان -- يكون عديم القيمة إذا كانت نسبة 
للؤلفات اللاتيتية لجابر محض انتحال» وفى نفس لوقت تقدم 
البرهنة على ذلك مفتاحا لمسادر هته المؤافات . وق اختبارنا 
اهاي أرى هل هناك احتال يكن أن يدل على أسلها المربى 
يتحم علينا أن ندرص الكتب المربية لجابر بن .حيان التى وصلت 
إلى أوريا؛ ولكن الأثم من هذا كله هو أن ندرس عتويات هذء 
الكتب الأربمة التى سبق أن أشنا إلها 

فكتاب «الجع »© تاقع همالا لمعه مم قسسية الذى 


بمد يمن أعظلم وأمم مؤلفات حابر كلها.». قسم إلى كتابيت. ً 


الكتاب الأول مقم إل أربمة أبواب ؛ والثانى إلى ثلاثة : 

فأما الباب الأول من الكتاب الأول فإن الؤلف يماي 
فيه السمويات التى يقابلها الكيميائى فى نحشير الا كسير . وى 
الباب الثألى يدحض جابر براهين وأقوال أعداء الستمة وخصوعها . 
واختص لباب الثاك يعناقشة خصائص عتاسرالكبريت والزرنيخ 
والزئبق التى سّها تدكون المعادن فى نظر جابر بن حيان . وبين 
فى الباب الرابع الكيفيات التى مها تمالح ألمادن والكتحول والتير 
ووصف التجارب الحاسة يكل ممدن؟ ثم تحدث يمد ذلك عن 
المناصر الحامة والأجهزة أللازمة لكل محرية 

وف الباب الأول من للكتاب الثانى عاب محشير الكحول 
وبمض المادن ء ثم فى للباب الثانى ذَكر عددآ من الوصفات 
الطبية لا بأس ببا » وف الباب اقنالك ذكر يمض التجارب 
التى لا تحتاج إلى شرح طويل 

وسنقتصر هنا على ملخص هذا الكتاب لأعميته ولإحرازه 
قسب السبق عل الثلاثة الآخرين » إذ أن هذا الكتاب أذ 


لع اله 


الأرسماة 


إرابينا 


منزلة [تجيل الكيمياء فى المصور الوسطلى فشلاً ءن أنه نشى 
صرات باللاتيتية منذ العسور الوسطى حق الآن 
مناف: آرام امستشيرقين فى هار ومؤلفام 

ولفد كش على بعض اللمتشرقين أن بوجد مثل هذا الفكر 


-الجليل الشأكف ف الشرق غاسة وف الإسلام عامة ؟ تأخذوا 


يشدعون أساليب الشلك » ويحاولون بمماول المدم أن ينالوا من 
جابر بن حيان » ولكن هل تدر لم التجاح قبا أرادوا ؟ 

هذا ما ستحاول الإجابة عنه ! 

وضرورى جداً » إن كن فى سبيل بحث كبحثنا هذا » أن 
يؤدخ نارين إسيط] لهركة الاستشراق المفى 

. كانت دراسة الستشرقين للناحية المامية فى المالم الإسلاى 

عدية ألقيمة فى القرنين ؛ الثامن عشر والناسع عشر ؛ ولكن مند 
خس وعشرين سنة ظهرت حركة جديدة فى مميط الاستشراق 
سين أسول للم العربى الدى بوجد بين طيات تلك الخنلوطات 
المربية المديدة ألوجودة فى دور الكتب الشرنية والنربية » والق 
يرجع الفضل فى نشر بعشها إلى : برجستراسى وبراون وتكائش 
وسور ومسبترؤ < 

وهناك مدارس كثيرة من تيك الى اختست بالكيمياء 
والظب وألفلك والرياضة والطبيعة والنلمفة سبنت نفسها ىنفس 
الوقت بصبنة استشراقية » نذكر من هؤلاء : وسكا وودمان 
وستشو و كروس وبلسنر وسرطون ورينو وغيرثم 
ريه الوكسيال هبر مل نت 20 

الأستاذ تعيدر له سولة وجولة فى نارغ الكيميأء » وبطبيعة 
الحال اتصل بحثه عشكلة جابر بن حيان ومؤلفانه » وحن تقتطف 
يم عبارات مما "كتبه : 

قال : إرثف أشهر الكناب المرب افذين عالجوا السئمة 
( أى الكيمياء ) هو جار بن حيان الذى عاش حسب تقديرٌ 
ليوافريكافس 5ناهت6ة م١‏ في القرن الثانن المجرى » وعكن 
أن يفال بالدقة فى النصف الثانى من القرن الثامن نيلا . 
وليس لمة عرب قبل جابر استطاع"أن يكيب مثل مأكتب جابر . 
وليس نة عربى بعدء استطاع أن يصل إلى مثل ما وسل إليه 


)١(‏ ذكرء رسكا في متاله فى 1937 عمرذا نا عتسهاهل 


لسن 


جابر » الاأمس اقدى ترنب عليه أن أظلق على جابر بن حيان 
فى التراجم اللاتينية اسم (ملك العرب) ء وإنه ليظظمر لى غرري] 
وبميد الاحتال أن أولى بحاولات التأليف فى موشوع ممين 
فى شعءب من الشسوب قد تبلغ هذه الرنبة من الناحية العامية » 
ولكن الشكلة زال ما كان يسترءها مر غموض بفضل 
استكشاف ليوافريكافس الدى ذهب إلى القول بأن جار لا يمت 
إلى العرب بسلة ء وإنما هو منحدر من سلالة إغريقية . فلقد 
عاش جابر فى إشبيلية 58:18 بأسبانيا حيث ألم بكل فرووع 
الفلثة اليوثانية للمربية ء وربما يكون جار هذا هو الذي أنشأ 
الجاممة المربية هناك » أو على الأقل يمكن أن يعتير مؤسس 
مدرسة فلسفية اتنشر تلاميذها فى الفارات الثلاث » وأخذوا 
ينشر ون الل بام حابر بنحيان. ولاكانت كلمؤلفات جار بالمربية 
ذإله كسب لنفسه الجنسية المربية وكذلك (أكتسيها لماه 
ولكن إذا أنممنا النظر فى هذا الرأى اقنى يأخد به الأستاة 
تعيدرتوجدناء مليعًا بالأغلاط التاريذية ؛ وذلك أن جار؟ لم يذعب 
إلى إشبيلية ‏ وما ماش مها قط » إنها عاش متنقلاً فى بلاد اشرق 
بين الكوفة وبتداد » وأن جيع كتب الناريخ المربية تثبت لنا 
ذلك بشكل قاطع ء هذا أولاً» وثانيا : إذاكان جميسا ما وقول به 
شميدر من أن جابراً معتتئق جديد إلدئن الإسلانى فا هو امم جار 
الأسل وم 0 تذكر فى كنب التاريخ هذه المقيقة ؟ وهبنى 
ساءت بسحة مايقول به تعودر فكيف يمكن التوفيق بين ما يقول به 
وبين ما تفول به كتب التاريخ الم ريحة من أن جابر؟ تولى إمامة 
الشية » بمد موت جعقر الصادق؛ وثم على ما ثم عليه من تعارف 
وغلو شديدين فى الدن الإسلاى ؟ 
وهذا كله لا يسمتا إلا أن نرفض ما يقول به الاأستاذ تعيدر 


١ : 5-5 1-0‏ 
تير الوستار عارهوف 0 


برى الأستاذ مارهوف أن نلك الكنب الى تنسب لجابر 
م فى ذانها مشكلة » إذ كيف ينيسر أن ننهم أن رجلاً عاش 
فى القرن الثامن وله كل هذا الاطلام على الاأدب اليونائى 


)١(‏ من مقال له فى سملا كم رعمومم 


الكيميانى 1 ولكن يظهر أن هذء الؤلفات من أعمال جمية 
فى الترن الماشر من اليلاد أى الفرن الرابع الحجرى شببهة 
بتلك التى أطلقت على نفسما ( إخوان السفاء ) . وأنعاء المؤلفين 
اليونان هى التي تذكر فقط فى أعمال جابر الطبية ‏ ولكن 
النسوص يميدة عن أسماب هذه الاأساء جد البمد » وندل على 
روح مدرسية سريحة » ففى حين أنه قليلاً ما يأنى ذكر الاأعلام 
السربإنية والهتدية ؛ تجد كثيراً ما وروت الأأعلام الفارسية ... 
وعلى أي حال فن الشكوك فيه أن نمدها الاقة الاأخيرة من سلسلة 
تقدم علهى امتد من عصر ما قبل الإسلام إلى المصر الإسلاى 

ولكن رأى مارهوف لا يمدو أن يكون تقريرا ساذجا 0 
فالأستاذ رسكا يقول : إن السأة لا يمكن أن تفسر هذا التفسير 
البميظ الساذج من أن أعمال جابر بن حيان إنها فى أمال مدرسة 
استمرت عدة قرون2©0 

ولكن » فلتدوسع فليلاً فى متاققة ما يذهب إليه مارعوف : 
قابرهوف يبنى أساس برهانة على أنه لا يمكن ابر أن تكون له 
هذه المرفة الواسعة الدى بإلكيمياء؛ وهو الى عاش فى القرث 
الثامن لليلاد » ولكن أنمى الأستاذ مارهوف وهو الفطن 
اليب الدى بحث فى الأصول التى استتى مها الإسلام الم وين 
بكل وشوح وجلاء أنه ما أنى الترن الثانى من مجرة الرسول » 
أى القرن الثامن من اليلاد ؛ حتى كآن فدى السلين ممرفة حسنة 
يل جيدة بالملوم » وخاسة العلبيمية منها الى كانت ادى الفرس 
والسريان والهنود والصريين واليونان29 

ولكن يكن أن نلتضس له تعذرا إذا عسيفنا أن الدة بين رأيه 
الأول ورأيه الثاتى تقرب من ثمائى ستوات . قاذا كان مابرهوف 
سنة ١580‏ هدم الأأساس الذى بنى عليه مإرهوف تقريرء 
سنة 19٠‏ فلا يسمنا إلا أن أرفض التنيجة الترنبة عل رأيه 
الأول : وعى أن أعمال جابر من أعمال مدرسة امتدت حوالى 
علائة قرون 

(يبع» 


)١(‏ 1937 .لنت .لم1 بسماءة حأ لإسعكلة : كمسر 


(؟) -ما ع لم0 آه ووأدكتسممه عطا عه : تمطعرعة مقة 
وطسوعءما ما عمدع ك5 سملل 


حمل رك مالم 


ينين 


الى الركثرر رك مارك 

قرأنا حنقين مقالك اذى تبى فيه بلدة ثرت سلة هواك 
علاهها وحبك لعاهدها على سلمتك باذوانك الذن جراعهم 
أبناء التور الساب » وأوردوثم شر مورد » صلة الدم واللسان 
والإسلام ما كان لك أن تنساهاً 

ولولا أن الثم نيه ماء » لماتبتك عتايا يتحدث به الركبان . 
ولكن يشغع نك ما قدمت إلينا من ججيل.» وما أسلفت من 
إحسان 
وإن يكن القول الذى ساء واحد 

تأتوالك اللالى سررتك ألوف 

وأرجو ألايمنع الأستاذ الزيات من نشر هذه السكلمة أنه 
شريكك نيا أمانيك عليه رألوم .... 

والسلام عليكا ورحة الل وبركاته 
(ديق) على الانطارىت 

( الرسسالة ) : كان الأستاذ المنطاوى حرياً أل يفرق بين فرنا 
السياسية للستممرة وقرلا الأدبية للتمدئة > اله لو نمل'ذقك الراتنا على 
أن فرنا الروحبة فى الوطن التكرى سكل أديب . 
أصماب العافت ونوارر فم 

ذكر الأستلة سلاح الدين النجد فى المده المانى من الرسالة 
أن مخبة من أدله دمشق عنوا يجمع أخبسار أحماب الماهات 
وثوامرسم وأمهم ل يمثروا إلاعل القليل من أخيار المور وملحهم . 
ويسرى أن أرعد هذه الاجتة الوقرة إلى كتاب يقيدها فى هذا 
الوشوع ؛ وهو« اللشمور بإلمور 6 للملامة صلاح الدين خليل 
أبن أييك السقدى ء وهو كناب جامع فى أخبار المور من سصماية 
ونايمين وعلاء ولد » وهو عل مثال "كتايه فى المميان اللسعى 
« نكت" المميان فى نكت السّميان © . والشعور بإلعور من 
لكتب التى تقلها للرحوم أحسد رك بإشا بإلنصوير الشسى عن 


مخطوط فى بمض مكانب الأستالة . وهو :وجد الآن فى خزائته 


الزكية بدار الكتب ااصرية . وى أن بجدء الأستاذ 
فى مكانب ومشق الخاسة أو المامة فإنه فريد فى بابه . 
ترد مسن نا 
أمين المزانة الزكية سابقا 

( الرسالة ) : ماءثا مثل هذا البيان من الأديب رشاد عيد المطب » 
وقد زاد على ما فال الأستاذ الزئانى أل من هذا الكتاب نخة لخطية 
فى الخزانة الخالدية في الندسء وأن المبغدى كتابا فى الممش وآخر فى الحدياق 
ذكرما السخاوى فى كتايه ( الاعلام بالترييخ لمن ذم التاريم) . 

رعاء : سيئا ل با سسى | 

با أب المباس لقد كنت تفيا » وقد كنت وليا » وإن لك عند 
الله كرامة» وهو يبك إذا دعونه؛ فهلا دعوته اليومللاسكتدرية! 

لقد دما الشيخ الرائنى للقاهسة فاوع أنت للبهد اذى أسكتك 
الله إيامكا دطا إبرعم للبلد الآمن , الذى أمنه الله بدائه 

قل با رب صن الإسكندرية من ثر هبادك » كأ سانت 
الإسكتدرية عبادك من ثسر بلادثم لك جاءها من تقير » 7 
جاءها من ينس » وى جاءها من مؤمل » وى جاءها من يجاهد » 
وك جانها من طال » وك جادها من عايد » وك جاءها وم جادها . 
جاءوها من هنا وجاءوها من هناك ؛ ففتحت لم جيم ذراعها » 
وأحمنت وفادتهم 0 وآخت ينهم 0 وحنت علهم أما رؤوما » 
وملتهم 3 وشدت أزرهم 3 ودر نهم من كتمة الئل إلى براح 
الرجاء » وطهرتهم من وخامة الحقد لما كوتهم باللح . ... فسنها 
با رب صنها فا كانت تتوقع من إنسان غدرا » وما قدمت يداها 
سيئة » وما انطوت نغسم! على سطينة . . . 

لبس فى الإسكندرية جين رب وليست فبها ذلة » وأنت 
أعل يمن فيها من عيادك اقدرن يسارعون التحجر فى الصحراء 
والتجبر فى البحر والتناحر فى التجارة ٠«:‏ أيكون هؤلاء جبناء 
أنذالاً أذلة » أم مم الالحرار للكرام الاأعثية ... ؟ إنهم الاأحرار 
الكرام الاأعززة يارب ء إذا هيظ لم المدو وصادمهم وتجم؟ 
لوجه ء وفرد؟ لفرد ؛ أما أن يتحجب فوق السحاب ويقذف 
بإلنار وهو فوق » قالاأسود يا رب تحرقها للنار إذا انقذفت علمها 
من فوق ... قسن اللم الإسكندرية ١‏ 

وإذا كانت الإسكندرية قد فسقت برماً عن أصرك يارب 
حين تولتها الرأة كيلوزترة فقد أنزلت بسد ذلك عليها من غشبك 


أولكن 


وتمتك ما ردها لصوامم! فتابت إليك يا رب وأنابت واحتمات 
عن معصر بمد ذلك ويلات الروب التوالية ء وممات الطاميين 
التماقبة . فهلانبت علها بذلِك فثغرت لها الحينات من سيثاتها» 
وما سيثاتها إلا يمون الطيش وعبث الخفة » وعى بريئة يمد ذلك 
من الطنيان , بريثة من الكفر ... وهى لا نزال إلى اليوم منشاك 
ومخافك » إن أذنبت استنفرتك ء وإن زلت استدجدتك » فإن 
استمرأت اللطيئة م واستثرقت فها ذكرتك ء وإن فى الأدنى 
من أحياثها صلاة لك » ومسجداً مهوي إليه أنئدة الأشقياء 
امحرومين » أو أسماعهم أو أنظارمم » فا بلبثوث حتى يقولرا وهم 
فى سكرة الرجس : لم يارب ... برجوناث ويسألونك الحدى ... 
يأرب .. 
... قل لربك هذا با مرمى » وقلى من عندك ما هو خير 
«دعزدء 
علف ماد ى كيم 
وفيت إلى السدة اللنكية المالية نسخة من كتالى الجديد 
بين صدينين © فكان من فل حضرة صاحب الجلالة النك 
فاروق الأول »أن تلقيت كتابا كرا من دنوان كيير الأمتام» 
أقشرف بتعره فى لتنا < الرسالة » الغراء» ونصه : 
0 حشرة الحترم العيخ أحمد جمة الششرياسى : 
أتعرق بإبلائم حضرتك الشكر السانى ؛ على النسخة الى 
قدمتموها إلى 3 حضرة ساحب اللالة الك » ممع كتايم 
2 بين صديثين » 
وتغباوا وافر الاحترام .؟ كبيد الأمناء 
أمريراً فى 6 يوليو سمنة ١64٠‏ عنه : أجمر #ر «سلين إمشاء 
وإ لأتهل إلى الله اللي" الفامر أن يؤيد "ملك للغاروق 
وأن يدز دولته » وأن يحنظه قائْد؟ للشباب وقدوة للقلوك ! .. 
« البببلات » حمل مم الشمبامى 
اليه ال كير 
يطلق كثير من السلبين لغب « الشيخ الآ"كير 6 على الشييخ 
عبى ادبن بن للمرلى اعتقادا مهم بولاينه ومتزاته عند الله وشريحه 
ف دمشق عبط للنثات منهم كل بوم يظوقون حوله ويتمسحون به 
تبر ورعا داه بمضهم لنضاء حوائجه بدلاً من أن يدعو اله . 
وإذا أنكرهذا علهم متكرا امهمو بالزندقة» وقد أحببت أن أعرض 
القراء بعض ما يقولهذا الرجلء وأن أثركلم السك في «ولايقه» 


ازسالة 


قال فى كتاب اليواقيت والجواص : إعل أن عدد الأنبياء 
والرسلين مرك بى آدم مالة ألف وأربعة وعشرون ألفا » 
كا وردفى الحديث (!) ولا بد من هذا المدد فى الاأولياء 
فى كل عصر وقد بزيدون . وقد جع الله بينى وبين جميع 
أنبياكه فىوائمة مييحة حت لم ببق مهم أحد إلا وعرفتهء وكذلك 
جدنى على من هو على أقدامهم من الأولياء فرأيهم وعرقهم 
كلهم . وقال : رأبت فى كشن جيع الاأنبياء والرسلين » 
وأمهم مشاهدة على من كان نهم ومن يكون إلى يوم القيامة 
أظهرمم الحق تساك فى سميد واحد ! قال : وصاحبت مهم 
غير مد صل الله عليه و. جاعة مهم الخليل عليه الملام قرأت 
عليه القرآن كله باستدءائه ذلك منى كان يبي عند كل موضع 
ذكره الله تعالى فيه من القرآن وحصل لى منه خشوع عظم . 
وأما مومى عليه السلام فأعطانى عم الكشف والإفساح عن 
الاأمور وعلم تقليب الليل والذهار . وأما هود عايه السلام فأخبرف 
يمسألة كانت وقمت فى الوجود وما علسّها إلا مته . وأما عيبى 
عليه السلام قثبت على يديه أول دخولى فى طريق القوم . 

وقال ف الفتوحات (الباب الثالث والسيمين): ما اجتمعت يأحد 
من الأنبياء أ كثر من عيسى عليه السلام» وكنت كلا اجتممت ي' 
دما لى بالثبات حيا وميتا ٠أوكان‏ يقول لى : ي! حببى ١‏ وقال قيه 
( الباب الخامس والستين) : فد شاهدت ف واقمة نبينا عمدة 
سل الله عليه وس وشاهدت جيع الأنبياء وأشهدف الله تعالى بجييع 
للؤمنين مهم » حتى ما بق منهم أحد لا من كان ولا من يكون 
إل نوم القيامة ؛ وعليفت خاسهم وعامهم » وعنيفت بيع العداء 
الأ نكانوا فى ظهر آدم وعدوثم » فلا يذنى على" الآن منهم أحد 
من أهل الجنة ولا من أهل النارء لكن لم بمطن الله تمالى معرفة 
عدد أهل الثار لكثرتهم . ويقول فيه ( لباب الثامن واتنسمين ) 
إن قلت . فمل اطلع أحد من الاأولياء على عدد الحوادث التى 
"كتها القر الأعلى فى اللوح إلى يوم القيامة ؟ فالجواب نعم ومالة 
نعم ! وأناثمن أطلمه الله على ذلك . فإن قيل لك فم عدم 
ما سطر فى اللوح من آيات الكتب الإلهية ؟ قالجواب : عدد 
ماسطر قالاوح من الآات النى أنزلت على الرسل: مائنا ألف آية 
وتسع وستون آلف آية ومامتا آية ! 1 

فا رأى سادتنا العأماء فى هذا الولى المظم والشيخ ال كبر؟ 
عط 


( دعن 


ازسالة 


الحكلن 


هري 2 

جاء فىكتاب « لكر الإسلام » ص 67 : أن البخارى 
على جليل قدره ودقيق بثه أثبت أحاديث دلت الوادث الزمنية 
على ألها غير سصميبدة . واستشهد لذلك بحديث : دلا بق على 
ظهر الأرض بعد مانة ست نفس منفوسة » اه 

هذا الحديث أخرجه البخارىّ كاملا فى ياب السمر فى الفقه 
والخير بمد المشاء من كتاب السلاة؛ ونصه : عن عبد الله ن عمر 
قال : صلى النى سلى الله عليه وسلم صلاة المشاء في كنخر حياله » 
قئاسل قام النى (ص) فقال: أرأيكم ليلتكم هذه فإن رأس ماثة 
لايق ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهل الئاس 
فى مقال رسول الله عليه لسلام إلى ما يتحدئون من هذه الأحاديث 
عن اسن ؛ وإفاقل التي صل لذ عليه ول لابيق مزهو ااال ]أ 
اليوم على ظهر الأرض بريد أمها مخرم ذلك القرث . ورواء مختسرا 
' - على عادنه من زئة الحديث فى مواشع متمددة - فى راب 
المر من كاب فز :ونس عا عل الاأسلة اداج .ول 
هذا الفام نبه الشراح - ابن حجر والةسظلانى والكرمانى - 
على أنه جزء حديث » وأنه كر كابلا فى بإب السمر فى الققه » 
وأنه مقيد بفيد 2 اليوم 6 . ورواه ملم من ظرق متمددة إحداها 
عن جار أنه عليه السلاة والسلام قال لمم قبل وفانه بشهر : 
2م من نفس منفوسة اليوم تأني علها مالة ستة ومى حية 
اومثذ » . وقد نص النووى وغيره على أن هذا الحديث عل من 
أعلام النبوة إذ أخبر فيه أ كل تنس كانت تك الي عل 
الأرض لا تميش بمدها أ كثر من مالة سئة » وكان الأم 
"كذلك » وليس فيه ننى عيش أحد بوجد يمد تنلك الليلة فوق 
مالة ستة » ولا إخبار عن فناء الدنيا يمد مالة سنة 15 تهمه 
الأستاذ أحد أمين . وقال ابن حجر بعد شرح الحديث الذكور: 
< وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أاه كن ن كان 
موجودا حينئذ أبو الطفيل عاص بن وائلة وقد أجع أمل الحديث 
على أنه كان آخر الصحابة مون » وفاية ما قيل فيه أنه بتى إل 
سنة عشر ومائة » و مى رأس مالة ستة من مقالة اننى سل الله 

عليه وسلم » ٠‏ فكيف أقدم الأستاذ ع الم لوطع هذا 
الحديث » وهوكا رأيت من أخبار الرسول النى وقمت كا أخير 1 


وقد عد" الأستاذ فى آنخر فصل الحديث مراجع ذكر 
فى مقدمها فتح البارى والتسطلاق على البخارى وللنووى على 
مسلٍ فإن كان قد اطلع على روايات الحديث » وما كتبه الشراح ؛ 
فكيف حي بكذبه » وإن كان لم يطلع إلا على المزء الختصر من 
مان البخارى فكيف عد" تلك الشروح من مراجع ببحثة ؟ 1 

مصطلقى مستي السباعي 

8 8ه 
فى الكلمة للاشية جاء لفظ « تهزاز » وصرابه « تهزائى » . 

« والفزار » وصوايه « النزارى »© . 


00 حديثا كد 
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تصارأنَارْهٌ 


لأسراء الشعر وا ل 
لام تين ولقر هر وسائ مارم رح رى عو بامايم 


من إدارة الرسالة ومن 
جيم للكاب الصبيرة . 


0 
يقم فى زهاء ٠٠١‏ صنحة 
وأمنه ١٠١‏ قرشاء ويطاب 
0 


2 


الأستاذ مد سعيد العريان 
هه سهوما 

خلت' « مُدى » إلى نقسها تدر أميها وتزن ماضيها 
وحاضرها ؛ كانت تشمر أنها قادمة على أعس ذى بال » وأنها 
الساعة فى مرحلة بين مسرحلتين من حيامها ‏ وعم طريقان 
عليها أن مختار أ هما نسلك ؛ فإما إلى سماد “ننسها اللاغى 
عأ فيه من لذة ونشوة وسحر » وإما ... 5 

ولكلها لا تعرف السعادة إلا ما كانت فيه قبل ؟ فا هذا 
الجديدٍ الذى يحاول أهلها أن يزينوه لها ويحمارها عليه ؟ 

الزواج ! والبيت ؛ والأسرة ! 

.نا أجل هذ الأسعاء وألطف موقمّها من قلب كل فتاة 1 
ولكن مابال « هدى » إذ تسمعها الساعة كأعا 'تخرزها وخر 
للستان ء فا تطرق أُدنّها إلا فارغة من ممناها أو معدولاً بها 
عته ؛ فليس لحا فى نفسها إلا ممانى القلق والوحشة والحرمان 1 

أثراها وقد جاوزت المشرين ل تفنكر فى الرواج والبيت 
والأسرة قبل اليوم ؟ بلى : ولكن ... » لو أن أحدا غير أبها 
وأمما ألق إلها هذه الكلات قبل ؛ لكان لها معنى حقوق” 
بأن يسرتها وعلاّها سمادة ومح ل أعتى لو أله هو ... ولكن» 
أبن هو ؟ وهل يدرى ... ؟ 

وطارت خواطرها سريما إلى 2 ماجد 6 » وتمثاشه جالما 
محلسه ينتظرها أوعدها الذي ظاما التفيا فيه منذ سنوات . ٠‏ 
ِتلقَّت وعد عينيه ينتوكرها قادمة من يميد » فياقاها مبقما 
ويبسط لما يعينه ! 

آم ؛ ماذا “براه يفمل حين يبلثه النبأ » ذيمرف أن « هدى » 
لن توافيه لموعده متذ اليوم » وان تلقاه » ولن براها ؛ لآن حياة 
جديدة قد بإعدت بدهما فلا سبيل إلى الاقاء ! 


ورانت على عينها غشاوة من الدمع ؛ وند حرجت على 
خدها عيرة ؛ واكحى خياله من خرالها » ثم عاد ورأته 
- كا نظارت" فى مسكنها - عابسا مقطّيا » فى جييته 
ذلة المخذول وق عينيه ذول السمر ولحفة الحرمان ! 
وغليها تفسها فأرسلت' عينها » وأطرقت" » وأسابتها 
تمبث عنديل بللته الدموع [ 

ورث جرس السرة » نهبّت' واقغة كأنها من رئين الجرس 
على ميعاد » ثم ذاكرت" موققّها » فقمست فى صدرها رغبة تخملج 
وعادت إلى يجلسها . لا ينينى أن يسمع « ماجد» صومم! فى السرة 
بمد اليوم ! 

«# © * 

لم دسب ماجد وهدى حسابا لهذا لليوم من قبل » ول يدار 
فى خاطر واحد مهما لظة أن هذه الساعة آتية ؛ نفد كانا من 
الحب فى سكرة ذاهلة لا تدع لما سبيلاً إلى الفكر والتدير 
توفع مالم يقع بسد ... وغأة تير الوقف وكان مالا بد أن 
يكون ؛ وطرق الباب طارق مجهول يطلب يد هدي ٠‏ 

.. وسأل أوها وتقمى أصه ء ذررضيّه لغتانه » ولكنه 
لبجُت حتى يسمع رأيها » وسألها فم جب » وفزعت إلى خلوتها 
تدر أصرها وتزن ماشها وحاضرها » وتبى ... 

أكانت نب 'حبا ماجد أم شفقة عليه ؟ من بدرى ؟ ولكنها 
ظلت تركى ؟ وماذا تملك أن تغمل غير البكاء ؟ 

أثراء يمرف ؟ ياليت ...! إنه هو وحده الذى يستظيع أن 
يفعل أشياء كثيرة غير للبكاء 1 لو أنه جاء الماعة يطلب يدها 1 
إذن لاستطاعت أن يكون لما رأى » وأن يكون لرأمها اعتبار 
ومكان ...1 

ولكنه جالس محاسه هناك؛ ينتظرها لموعدها ؛ فسن ه بأن 
يمرت ؟ من كه بأنه لن برى 'عدى بعد »ولن تراء؟ 

... أم تراه لوععرف يسرع إلى بامها قزحم هذا الماطبة 
الجهول با له من سايفة وصلار قريبة ؛ فا متمّه من ذلك 
قبل" لو أنهكان يريد ؟ 

... ومنت أيام قبل أن نملن هدى رأيّها إلى أبها ؛ لقد 
حاولت فى هذه الأيام أشياء كثيرة ولكن عحاولامها جيما لم 


الرسالة 


تستطع أن تحمل فتاها على ما أراوت'" ؟ ليت شعرى أ كآن ذلك 
منه غباء أم تشابيا ؟ 

ول “جد الفتاً سبيلاً إلى الملاص بمد » فرضيت" ! 

لكلايا 

لم تكن هدى من النفلة بحيث تجهل أنها مقبلة على عهيد 
جديد ليس ييثة وبين ماضيها سبب 2 وأن ذلك الائى عا فيه 
من أمانى وذكريات قد ذهب إلى غير رجمة : ؛ فإن م لم تستطع 
أن تزع من نفسها كل ما يربطها به » فقد سلَّت' وأعت" 

--> وبذلت مالا غلك لن لا يلك -- فراحت من أول ىم محاول 
أن دفن ذلك الامى فى أعمق أغوار النسيان ؛ فلا ندع سيا 
برها به إلا أبمدته وعقّت' آثارء ؛ فلارسالة » ولا صورة » 
ولا جريدة فها ثىه من ممناه أو «منى يتصل به إلا أحرقتها 
وأَذْرَت” رنادها » وحت المخدع الذى كات "يل" مها طيقله 
إذ تأوى إليه » لم عه فى موشمه ؛ والسورة التى تسوّراسبها 
يوم) هديا إليه حين يطلبها - ول يطلبها -- »لم ثبقرعليها؟ 
والسرة التى طالنما تحدث قما إلها وتحدئت إليه فى غفلة من 
-- أمهلها وأهله » لم تحاول' أن تمك سماعتها يعدم واحدة 

لتتادى أحدا أو تيب نداء ... 

ولكن هدى مع كل ما فمات" وما خسرت" من نظام حواما 
كانت من أوهاءها ووساوسها على حدر وير قبةه مخئى / اومايستيظ 
فيه ذلك الشبح” الراقد فى قلبها فيفسد عليها حيائها و'بز ألما ! 

وتركت' ماكانت فيسه من أسباب اللو ومتاع الشباب 
إلى السلاة والعبادة » لءل الله أن يجدد لما السمادة ومبب 1 
السلوان ؛ وجلمت فى سسّلاها ورفمت" يدبن شارعتين إلى 
الل ندعو : « يرب" ! هذه ظاققى قبا أملك 4 ِتّينى الإثم 
واعلطأ فيا لا أملك 1 » 

ولا" أحداد إوم المُرس بند أيام » رتبت" أإها وخطيسيها 
أن يَنْسَآ الأجل ؛ فا تريد أن تذهب إل زوجها إلا فارغة 
الثلب 4 ؛ ممسولة الصفحة من ذكزيات: اأنافى جيم ! : . 

ثالانبا 

وجلست هدى إلى خطيما وجاس إلها » ورأت' فكّى 
يستحق الحب" لو أنها تملك فنحته الاحترام والطامة 1 

وكثر لقاؤها خطيهاء وظالت محالسهماوطابت . وخلا إلها 


للقن 
ذات مساء يحدنها ومحدنه » ومشى الحديث” نتونا » وكشف لحا 
عن صدره ووشضع بين يديها أمائيه 4 ونظر إلها بعينين صاذيتين 
فهما طهر وبراءة » ونظرت إليه فأغضّت" من حياه » ومبضت 
ممتذرة قأوت إل غدعها تي | 

أرأيت دمووع الندم فى عونى فتاة قط | 

لكام اكانت نحاول أن تفسل بادموع سرا أطال” عليه من 
عينها حين نظارت" ونظر» فل ترقأ دممما ليلتئذ ! 

ولا جلست إليه فى الزورة التالية بمد أيام » حاولت" أن تقول 
شيا ثم أمسكت'؛ نفد 'خيّكل لمسكينة أنها تمتطيع أن تدختف 
من وقر ذلك الماضى اذى تثقل ذكراه على عيرها لو بإحت" به 
بين يديه ؛ ولكتها لم تفدر » فسكدت" على ألم ! 

... وراحت الأيام تدنهما قلا إلى قاب وروحا إلى ددح 
حت صفا الود يدنهما » وتراءا نفس لنفس ء وكشقت لا الآيام 
منه كنز من اللإخلاص والوقاء والرجولة ؛ قتجعه الإتهاب 
إلى الاحترام والطاعة | 

وأحذ الافى يتلاثئى من ن خيالها , ويدتتر فى ححاب وراء 
حجاب من.فشائل. خطيبها .حتى نسيت ؛ فلم يعد شىء من ذلك 
الاغى بم بها أو بخطر لماء وأنست إلى حاضرها وسمدت يه 1 

يماما 

وصحبت' زوجها إلى داره » والتقيا روحا وجسداً وعاطفة » 
وثابت نقسما إلى الاطمثنان والرغى ؟ فراحت تبذل تروجها 
ما تستطييع أن تبذل وراح زوجها يدل لما 2 ورفرف طائر 
السمادة عل" هما يثرّه ألخانة .'ومشى عام » وصار الاثنان 
ثلانة ؛ واجتمع شمل الآأسرة السميدة على الوناء والحب والإيثار؟ 
وكا بشرق البح فى أعقاب ليل داج فيفسل ظلمانه بفيض من 
النور وبمسح على وجه فلسماء فإذا عى مشرقة تتألق ‏ كذلك 
كان حاضرها من ماضها » وتلقّف الاقى فى أ كفانه ودقتته 
الأيام فى أعمق أغوار النميان ! 

بناانا هه 

أم كان مساء » وكانت هدى تسابق طفاها فى شاررع خالر 
على شط النيل حين برذ لها شبح قال ظلاه فى طريقها ثم 
تراءى لحا. وأنيمث الماشى إنسانا حيا يحدق فىوجهها بميئين فهما 
ظلمأ وجووع » وانطوى الزمان فكان ماعن من . سنيه م يكن 


دفن ارسالة 


إلا خفقة طرف سافرت فيها النفس ثم آبت ؟ وطفت ال كريات 
الراسبة أرق الأغوار بسمات عل الشقاء مختلج وتناجيا فى الميون 
تتلاحظا ؛ وهتن ما جد فى “دس : مدى 1 
وممت * هدى أن جيب التداء قا أطاقت » ورانت على عينها 
غشاوة من الدمع ؛ ودار رأسبا فأوشكت أن تسقط ؛ فاستتدت 
إلى جذع شجرة قاعة وأغمضت عينها » وتاقيت على الراعية 
الباطنة صور” وذكريات » وخيل إلها أن أسوانا كثيرة نبتف 
عا » وأ متكا شكلم ويسأل ويجيب ولا سميع 6 واف عل 
على صوت ناعم بناديها ويجذب ثويها : ماما ! ماما ! أنا سبقتتك [ 
واتحنت على طفلها ملته ببن خراعيها وكرت راجمة » وأوت 
إلى مدعها مِى ! 
بثيانا 
وكمهدها فى لولتر منذ ستوات - كانت فى تلك الليلة ؟ 
وخلت إلى نفسها تتدبر أحرها وتزن ماضها وحاغرها ؛ وشمرت 
كا شعرت مية من قبل ء أمها قادمة على أ ذى بال » وأنها 
السإعة فى مرحلة بين صحلنين من حيانها ؛ ولكنها هذه ألرة 
م نكن فى شك من الطريق الذى ينبنى أن تسلمك وإ ن كانت 
تطأ فيه الشوك وتدوس على الجبر ! 
ودنا للافل من أمه وعلى شفتيه كلة سامتةوفى عينيهسؤال... 
ومدت أمه إليه يد فضمته إل صدرها وأمنت عليه وراحت 
تب بلا دموع | 
«ياولدى ! ...»6 
ولثم حديئها ! ترى بماذا كانت تريد أن محدث طفلها ؟ 
أتراها كانت تريد أن تتشخفف من ثقل يثودها فتفضى إليه بالمس 
اقنى محزت عن الإفشاء يه إلى أبيه ... 
:وذكرت الرجل اقدى وضع أمانيه بين يديها وأخلص لها ؛ 
لقد منحته من نفمما الاحترام والطاعة حين ممت أن تمنحه 
الحب ؛ ولقد أخيل [يها فى فترة من حياتها ألما تحبه ؛ فا بها 
اليوم قد صبأت" حين ذكرت ذلك امافى الذى كانت نظنه قد 
غاب فى أمدارجة النسيان ؟ 
* لماليذءا 
وتعاقبت الأيام ؛ وأعدى من داء قليها في ثم واسب » والزوج 
برى ويحس ولا يكاد يدرى ؛ والطفل يذبل ويذوى عوده ؛ 


إذ كانت أمه فى شغل عنه ا تصارع فى نفسها من ثم | 

وعد الزوج إلى الذار ذات مساء ومعه شيف ... وكان 
لماغى طيفا يل" قعاد ضيفاً يزور 1 

وأستقباتة هدى يشعور بين الآنس والوحشة » واخذت 
مجلسها بإزاء الرجلين الاذين فرض علما الفدر أن تكون مهما 
بين رشك مقس" لا يجتممان إلا على فرقة وشتات 1 

ومهض الزوج لبعض شأنه » فهمت أن تلحقه حين ناداها 
ماجد » ونظر إلها ونظرت" ؛ وكان فى عينيه تظارة شارعة” » 
وق عينها فر اول ١‏ وتحركت شفتاه هامس : (هدى ! 
لقد النقينا أخيرا . . 

وفى نبرة 00 ا أجابشه ووجهها إلا لباب : 
لا خير “الأموو. .اع 

> «ث#» 

ولاخات إلى نفسها بمدا قلت صورته فى خياها » 
كان رجلا آخر غيد مم كان ؟ دلى » نا كانت محبه » وكانت 
حفظ له فى أعماتها أجل الدكرى » ولكها م تمرفه على حقيقته 
إلا الساعة ؛ لقدكانت 4 بوم بقليها ومواطنها محنظ له ييه 
ومشبده ٠‏ ؟ قاله يحاول اليوم” أن يكون 4 مها كيب ومشهد؟ 
أثراء لم يسحب زوجها إلى داره إل ليقول لا نيمس : <هدى1 
لفد التقينا أخيرا ... » أم تراه يحاول أن ها لكر والخديمة 
لنتحه فى غفلار من زوجها بمض” مالا تملك 1 

ونبذ نه أل مذ عرفثه وسقط من حسابهاء وحم القئالة الجيل 
اذى أتاممه فى قلها تقداسه وتتمبّده ؛ وعت كلة” من شفتيه 
مالم تمبعه السنون من ذكرات الاني فسار هيا وطادكا بدا 1 

ووازنت" بين رجل ورجل فشالت موازين ورجحت' “موازن» 
واتحابت النشاوة عن عينها فبمد لأى نا أبصرت #وع كك د 

وشيعه زوجها إلى الباب وققل إلها كأنه عاد من سفر 
طويل » ودفنت وجهها فى صدره لتذرف آخر دمر على المأضى 
ألدى ذهب ولن يمود ؟ ورقست إليه عينين عسْلّتين ادمع 
ول شفتها كلة حب لم يسممها قط ول تقلها منذ أظلهما سقف . 

وكأعا كان قابها فى سجن طم أتفاله وانطلق » ويدأ 
الحب يكتب نارين جديداً فى صفحة بيشاء ! 

شم مير القريانم 


( طبعث بمطيعة الرمالة بشايع المبروقى # هاسيه ) 


